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ملخص البحث 

البحث يتناول العَلاقة بين المطر وتوحيد الله بأنواعه الثلاثة: 

جاء في المبحث الأول: الحديث عن علاقة المطر بتوحيد الربوبية» وأنه من 
الآيات الكونية الدالة على ربوبية الله» مع بيان حكم نسبة المطر إلى غير الله 
حسب الأقسام الثلاثة» وهى: نسبة إنشاء وابتداء» ونسبة المطر إلى سبب نزوله» 
ونسبته إلى زمن جرت العادة به مع إيضاح ذلك بالأمثلة. 

أما المبحث الثاني: فتناول موضوع علاقة المطر بتوحيد الألوهية» وما يُشرع 
من العبادات قبل المطر وفي أثناته» وإذا كثر وخيف ضرره. 

والمبحث الثالث: تضمن الحديث عن علاقة المطر بتوحيد الأسماء 
والصفات» وأن المطر شاهد على أسماء الله الحسنى وصفاته العغلاء مع ذكر بعض 
من الأسماء والصفات؛ لعدم القدرة على الإحاطة بها جميعًا في هذا المبحث. 

وفي الختام أوصي بما يلي استكمالًا للفائدة: 

بحث دلالة المطر في بقية مسائل الاعتقاد مرتبة على أركان لإيمان. 


بحث بقية الظواهر الكونية كالرياح والزلازل وغيرها مرتبة على أركان الإيمان. 


نورة عبد الله سلطان الشهرى 


taweah_namas@hotmail.com 
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الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده: 

وبعد؛ فإن الله عَيََجَلَ حين خلق الإنسان على هذه الأرض هيا له أسباب 
الحياة التي تعينه على العيش فيهاء ويسر له سبلهاء وجعلها شاهدة على عظمته 
وكمال قدرته» ومن أعظم هذه الأسباب الدالّة على كمال الله ووّحدانيته» خلق 
الماء الذي جعله الله السبب الرئيس للحياة» فقد قال تعالى: # وجعلامن الْماء 
کل سَىْءِ حي افد ؤَمِنُونَ 4 [الأنبياء: ۳۰]» وقد جعله دليلًا على ربوبيته سُْبِحَاَهوََا 
وعلى استحقاقه للعبادة وحده لا شريك له» ودالًا على معاني أسماء الله وصفاته» 
وتفرده بالكمال المطلق» ويلزم من هذا أداء حقّ هذه النعمة بشكرها والاعتراف 
لله بفضلهاء والإقرار بأنها من عند الله وحده» قال تعالى: قل ديم إن ضیح ماكر 


سح ع مه 


عورا شن ياي بملومّعين )4 [الملك: .]١‏ 

وبما أن الماء مما يلامس حياة الناس اليوميّة» في شرابهم وطهورهم» وسائر 
معيشتهم ؛ ؛ رأيت أن ألفت نظر القارئ إلى الارتباط العقدي بين المطر -بصفته 
أحد آهم مصادر المياه- من جهة» وتوحيد الله عيمجل من جهة ة أخرى. بعد أن 
غابت بعض المفاهيم التي تربط المطر بالتوحيد؛ حتى إذا ما نزل الغيث أحيا في 
قلب المسلم الإيمان» وأوقد جذوته» وأنار قلبه بنور الله» وجعل نزول المطر سببًا 
من أسباب تجديد الإيمان في القلب» فيحمد الله ويشكره» ويستشعر عِظَّم هذه 
ال ا و ها إلى عو ن الات وات 
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© أهميّة الموضوع وأسباب اختياره: 


أولّا: كون المطر آية من آيات الله العظيمة الدالّة على توحيد الله التي ترتبط 


:] عع 


بالتوحيد بجميع أنواعه؛ لهذا أردت أن أبيّن للقارئ أوجه الارتباط بين المطر 
والتوحيد. 

ثانيًا: ما رأيت من تساهل بعض الناس في نسبة المطر إلى غير الله لذا أردت 

اننا ابر امش عن تون عقن الثالين ل ار الضادوة ال سياه الجر 
عند توقع نزول المطر دون اعتبار لنظر الشرع في ذلك. 

رابعًا: الغفلة التي نلاحظها عند بعض الناس» وعدم التعلّق بالله حال انقطاع 
المطر نتيجة توفر المياه من مصادر أخرى غير المطرء فأردت أن أوضح الواجب 
على المسلم حال انقطاع المطر» حتى لو توفر الماء» وعلاقة ذلك بتوحيد 
الألوهية. 

© أهداف البحث: 

أو لبان العلاقة ين المطر وتوسيد الربويّة والألوهية وال سما والضفات. 

ااال على يجين ال هات اانه ا 

# مشكلة البحث: 

إن نزول المطر من أعظم آيات الله الكونية الدالة عليه تعالى وعلى توحيده 
بآنواع الدلالات المختلفة» لكن بعض الناس -مع ذلك- يغفلون عنه» ويضعف 
إدراكهم له لأسباب كثيرة» وهذا البحث يساعد في معالجة المشكلة ببيان ما في 
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المطر من الدلالة على توحيد الله؛ بإفراده بالربوبية» والألوهية» والأسماء 
والصفات. 

© الدّراسات المتابقة: 

توجد بعض الدراسات التي تناولت موضوع المطر وبيانها فيما يلي: 

أو كاب المطن والرعد والرق» هو لهه أبو .بكر عبد الله بن محمد ين 
عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي الأموي القرشي المعروف بابن أبي الدنيا 
(المتوفى: ١1ه)»‏ تحقيق وتخريج: طارق محمد العمودي» دار النشر: دار ابن 
الجوزيء الطبعة: الأولى» ١514‏ ه -۱۹۹۷ م. 

وهو كتاب خاص بتخريج الأحاديث الواردة في المطر والرعد والبرق 
والريح» من غير دراسة تلك الأحاديث أو التعليق عليهاء وبيان لأحكامها. 

ثانيًا: الأحكام المتعلّقة بالمطر في الفقه الإسلامي» وهي رسالة لنيل درجة 
الماجستير في الفقه الإسلامي» من قسم الفقهء بكلية الشريعة» من جامعة الامام 
محمد بن سعود» من إعداد الباحث: سعد بن علي بن عبدالله الأسمري» 
وإشراف: د. مساعد بن قاسم الفالح» للعام الجامعي ١577‏ ه. 

وهي دراسة تناولت الأحكام الفقهية للمطر؛ إذ تطرق الباحث الكريم إلى 
بيان أحكام المطر في العبادات» كأحكام المطر في الصلاة والزكاة والحج 
والصيام» كما تطرق الباحث إلى بيان أحكام المطر في غير العبادات؛ مثل أحكام 
تملك المطرء وحق السيل» وأحكام قلة المطر وكثرته» بالإضافة إلى أحكام 
الاستسقاء» وهي في مجملها تتناول الجانب الفقهي للمطر. 


ثالثا: الآيات الكونية دراسة عقدية» وهى رسالة: مقدمة لنيل درجة 
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الماجستير» في قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة» بكلية أصول الدين» جامعة 
۲ هھ / ۳ه 


وهي دراسة شاملة للآيات الكونيّة في السماء والأرض» كالشمسء والقمرء 
والنجوم» والرعد. والبرق» والمطر» وحركة الأرضء والجبال» والزلازل» 
والبراكين» والبحارء والأنهار» وغيرها من الآيات» تطرّق فيها الباحث إلى المطر 
بشكل مجمل فيما يتعلق بتوحيد الله» فقد بيّن في مبحث الربوبية أن المطر من 
الآيات الدالة على ربوبية الله وأنه خالق كل شيء» وأما في مبحث الألوهية فقد 
تطرق الباحث إلى حكم التبرك بماء المطر فقط. وأما في مبحث الأسماء 
والصفات فقد تطرق الباحث الى الصفات التي يدل عليها المطر؛ فاقتصر على 
ذكر بعضٍ من الصفات» وهي: صفة الرحمة» والحكمة» والعلو» والصفات 
الفعلية لله عمجل وبناء على هذا فإن الباحث لم يستوفٍ جميع المسائل التي تدل 
على علاقة المطر بتوحيد الله جل وعلا. 

ومن خلال ما سبق؛ فإنني لم أقف على دراسة اختصّت ببيان علاقة المطر 
بتوحيد الله؛ لذا رأيت أن أتناول هذا الموضوع بالبحث والدّراسَة» وعنيت بذكر 
بعض المسائل التي لم أجدها في الدراسات السابقة؛ مثل ما في مبحث الربوبية من 
بيان حكم نسبة المطر إلى غير الله» وما في مبحث دلالة المطر على توحيد 
الألوهية من بيان العبادات التي تشرع قبل تزول المطر» وعند نزوله» وإذا خيف 
الضررء وأما في مبحث الأسماء والصفات فقد تحدثت عن صفة العلم» وناقشت 
مسألة اختصاص الله بعلم إنزال المطرء كما ذكرت بعض الصفات التي لم أجدها 
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والإماتة» هذا وأسال الله أن يكون ما عرضته في بحثى مفيدًا للقارئ» والله الموفق 


اللو ا اميا 

اعتمدت على منهجين: 

الآول: المنهج الاستقرائي» وذلك في حصر الأدلة والموضوعات المتعلقة 
بالمطر لبيان دلالته على أنواع التوحيد الثلاثة؛ لإثبات أن الله خالق المطر 
وموجده وحله لا شريك له» مع إثبات ما یجب لله من الأسماء الست 
والصفات العلا مما يستلزم صرف العبادات المتعلقة بالمطر لله وحله. 


الثاني: المنهج الوصفي التحليلي في دراسة ظاهرة المطرء وتحليل النصوص 
والمشائل المتحلقة بذلك؛ لإثبات دلالنه طق تود الله سا وهال . 
© إجراءات البحث: 


أولا: عزو الآيات عند ورودهاء بذكر اسم السورة» ورقم الآية» مع الالتزام 
برسم المصحف عند إيراد الآيات القرآنية. 


ثانيًا: تخريج الأحاديث من المصادر الأصلية ما أمكن ذلك. 
ثالثا: توثيق المراجع؛ بذكر بيانات المرجع كاملا عند أول ورود له. 


رابعًا: عند النقل بالمعنى من أحد المراجع أكتبٌ في الحاشية كلمة (انظر). 
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© خطة البحث: 


المقدّمة» وقد اشتملت على مدخل عن دلالة المطر على توحيد الله» ثم بيان 
لأهمية الموضوع» وأسباب اختياره» وأهدافه» ومشكلته» والدراسات السابقةه 


التمهيد» وقد اشتمل على بيان لمفردات عنوان البحث في اللغة 
والاصطلاح» فتضمن بيان المصطلحات التالية: (دلالة - المطر- توحيد الله)» ثم 
بيان المعنى العام للبحث. 

المبحث الأول: دلالة المطر على توحيد الربوبيّة» وفيه تمهيد. ومطلبان: 

المطلب الأول: المطر شاهد على ربوبية الله. 

المطلب الثاني: حكم نسبة المطر إلى غير الله. 

المبحث الثاني: دلالة المطر على توحيد الألوهيّة. وفيه تمهيد وأربعة مطالب: 

المطلب الأول: العبادات التي تشرع قبل نزول المطر. 

المطلب الثاني: العبادات التي تشرع عند رؤية السحاب الثقال. 

المطلب الثالث: العبادات التي تشرع عند نزول المطر. 

المطلب الرابع: العبادات التي تشرع إذا كثر المطرء وخيف الضرر. 

المبحث الثالث: دلالة المطر على توحيد الأسماء والصفات» وفيه تمهيد. 
وخمسة مطالب: 


المطلب الآول: دلالة المطر على اسمي (الرحمن والرحيم)» وعلى صفة 
(الرحمة). 
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المطلب الثاني: دلالة المطر على اسم (العليم)» وعلى صفة (العلم). 
المطلب الثالث: دلالة المطر على اسم (الرزاق)» وعلى صفة (الرزق). 
المطلب الرابع: دلالة المطر على اسم (الخالق)» وعلى صفة (الخلق). 


الفظلية الاس دلا المظر علن اسي 7المحين والمنيت)4 وعلق 
ضف (الأحياء رالمات 


الخاتمة. 
المراجع. 
الفهرس. 
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التمهيد 
التعريف بمفردات البحث 
(دلالة المطر على توحيد الله ) 
© المسألة الأولى: بیان معنى دلا له: 
02 2 
© أولا: المعنى اللغوي لكلمة (دلالة): 

"الدلالة مصدر الدليل بالفتح والكسر"» فيقال دلالة بالفتح ويقال دلالة 
بالكسرء والدليل: هو ما يستدل به على الأشياءء والدليل أيضًا هو: الدال20, 
والدال هو الذي يدل الآخرين على الطريق ويعرفهم به, وقد جاء في كتاب الله 


ووب l2‏ ص 
8 


لفظ الدلالة في قوله تعالى: # ثم جعلتا ألشَّمْس علي ليلا [الفرقان: 40]. 


فهذه الآية جاءت في معرض بيان الله عمجل للأدلة الدالة على وجوده 
وقدرته الكاملة في خلق الأشياء المتضادة وإيجادها» آمرًا عباده بالتفكر في 
قدرته على مد الظل: وهو ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمسء ثم جَعل 
الشمس دليلًا على وجود الظل وشاهدًا عليه؛ لأنه لو لم تكن هناك شمس لما 
عرف الظل0©. 


.)۸ /۸( العين» الخليل بن أحمد الفراهيدي» دار ومكتبة الهلال‎ )١( 

(۲) انظر: لسان العرب» محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري» دار صادرء الطبعة: الثالثة» 
15 ه(١١١/7118)).‏ 

(۳) انظر: المصدر السابق .)۲٤۹/۱۱(‏ 

(5) انظر: تفسير القرآن العظيم» إسماعيل بن عمر بن كثير القرشيء دار طيبة للنشر والتوزيع» 
الطبعة: الثانية .)١١١/١( ه١ 557٠‏ 

(5) انظر: معالم التنزيل في تفسير القرآن (تفسير البغوي)» الحسين بن مسعود البغوي» دار طيبة 


۲٤‏ مجلة الدراسات العقديت 


من هنا يتبين أن المعنى اللغوي للدلالة هو الاستدلال على الشيء والشهادة عليه. 

© ثانيا: المعنى الاصطلاحي لكلمة (دلالة): 

جاء في كتاب التعريفات للجرجاني أن الدلالة هي: "كون الشيء بحالة يلزم 
من العلم به العلم بشيء آخرء والشيء الأول هو الدال, والثاني هو المدلول". 

وعلى هذا يكون المعنى: هو أن المطر دليل وشاهد على وحدانية الله» وما 
يتبع ذلك من العبادات اللازمة لتحقيق التوحيد. 
© المسألة الثانية: بيان معنى المطر 

المعنيان اللغوي والاصطلاحي للمطر جاءا بمعنى واحد» وهو الماء 
المسكية من السات التازل م الها 
© المسألة الثالثة: بيان معنى التوحيد 

© أولاً: التعريف اللغوي لكلمة التوحيد: 

E E CE GO اللونجيقة‎ 

ويآتي في اللغة بمعنيين: 


الأول: الوحدة والانفرادء والواحد المنقطع النظير والمثيل. 


للنشر والتوزيع الطبعة: الرابعة» ٠٤١۷‏ ه(65/57). 

)١(‏ التعريفات» علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجانيء دار الكتب العلميةء الطبعة: 
الأولى» 50١ه‏ (ص: 5 .)٠١‏ 

(۲) انظر: لسان العرب» محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري (5/ .)١١۸‏ 

(۳) العين» الخليل بن أحمد الفراهيدي (۳/ .)۲۸۱١‏ 

(5) انظر: لسان العرب (57/7 5). 
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الآخر: الواحد الذي لا يتنجزأء ولا يثنى ولا يقبل الانقساء(©. 


ولا يجمع هذين الوصفين إلا الله عَرَجْجَنَّه قال ابن الأثير في أسماء الله تعالى: 
"الواحد هو الفرد الذي لم يزل وحده» ولم يكن معه آخر» وعلى هذا فإن معنى 
التوحيد في هذا المقام هو الإيمان بالله وحده لا شريك له. والله الواحد الأحد ذو 


الوحدانيّة ". 


من خلال التعريف اللغوي يتبين أن كلمة التوحيد تدور حول الانفراد 
والوحدة. فالله عَرَبَجَلَ تعالى عن النظير والمثيل» واحد في ذاته» وواحد في صفاته» 
ل العاة أو و ا تزف ر 

© ثانيا: التعريف الشرعي للتوحيد: 

للتوحيد عدة تعريفات» كلها تتضمن معنّى واحدًاء وهو وحدانية الله» وتحقيق 
هذه الوحدانيّة» من ذلك أن التوحيد هو"الاعتقاد بأن الله واحد في ملكه وأفعاله لا 
شريك له» وواحد في ذاته وصفاته لا نظير له» وواحد في إلهيته وعبادته لا ندَّ له"0©. 

وهذا لأن التوحيد يتضمن الاعتقاد بأن الله واحد في ربوبيته» وأنه المالك 


المدبر الخالق» وواحد في ألوهيته؛ وأنه المستحق للعبادة وحده دون سواه» وأنه 
واحد في أسمائه وصفاته لا شبيه له ولا نظير ولا مثيل؛ وقد جاء معنى التوحيد 


.)5 55 /۳( انظر: لسان العرب» محمد بن مكرم بن على ابن منظور‎ )١( 

(؟) المصدر السابق (۳/ 55 5)؛ والعين» الخليل بن أحمد الفراهيدي (7/ .)۲۸١‏ 

() تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» 
مكتبة الرياض الحديثة (ص: .)١١‏ 


۳ مجلت الدراسات العقديت 


بأنواعه في قوله تعالى: ايك سد وَيَكَ نَع ج [الفاتحة: 15]. 

من العلماء من جعل التوحيد نوعين: التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي. 
والتوحيد الطلبي القصدي الإرادي» ومنهم من جعل التوحيد ثلاثة ة أنواع: توحيد 
الربوبية» وتوحيد الألوهية» وتوحيد الأسماء والصفات» والحقيقة أنه لا خلاف 
بين العلماء في أنواع التوحيد؛ إنما هو تنوع في العبارات والتقسيمات فقطء وإلا 
فتوحيد المعرفة والإثبات يتضمن توحيد الربوبية والأسماء والصفات؛ لأنه 
متضمن لتنزيه الرب والدلالة على وحدانيته» أما توحيد الإرادة والقصد فيتضمن 
توحيد الألوهية؛ لأنه متضمن لتوحيد العبادة لله» وإفراده في الطلب والقصدء 
والتوجه إليه بجميع أنواع العبادة. 

وقد اعتمدت في بيان دلالة المطر على توحيد الله» والمسائل المتعلقة 
بذلك» على قول المتأخرين» الذين جعلوا التوحيد ثلاثة أنواع. 

التعريف المجمل للعنوان: 

يستنتج مما سبق أن معنى موضوع البحث هو دلالة المطر على وحدانيّة الله 
وبيان المسائل العقديّة المتعلقة بالمطرء فيما يخص توحيد الربوبيّة والألوهيّة 
والأسماء والصفات. 


)١(‏ انظر: معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول» حافظ بن أحمد بن علي 
الحكمي» طبعة دار ابن القيم» الطبعة: الأولى» ١٠5١ه‏ (١/48)؛‏ والقول المفيد على كتاب 
التوحيد» محمد بن صالح بن محمد العثيمين» دار ابن الجوزي» الطبعة: الثانية» 5 557١ه‏ 
(/ ١١)؛‏ وعقيدة التوحيد في القرآن الكريم» محمد أحمد محمد عبد القادر خليل ملكاوي» 
مكتبة دار الزمان» الطبعة: الأولى» 504١ه‏ (ص: .)٠١8‏ 


دلالت المطر على توحيد الله تعالى والمسائل المتعلقت بها | م 


المبحث الأول 
دلالة المطر على توحيد الربوبية 
وفيه تمهید» ومطلبان 

52 تمهيد: 

جعل الله عل المطر دليلًا وشاهدًا على وحدانيته وإثبات ربوبيته» وأنه 
الوق اكان ال اللسادة وده دون سرا وقد اطي اله اذه بات 
وأمرهم بالتفكر في قدرته على خلق المطر وإنزاله» ولبيان ذلك لا بد من تعريف 
توحيد الربوبية. 

© أولا: معنى (الربوبية) لغة: 

الربوبية في اللغة مشتقة من الرب» وكلمة الرب لها ثلاثة إطلاقات: 

الأول: الرب هو المالك» ورب الشي يعني مَالك200. 

الثاني: الرب هو السيد المطاع» ومنه قوله تَعَالَى: # يَصجي الجن آم 
EEE‏ 4 [يوسف: ١4]أي:‏ 100007 

الثالث: الربٌ هو المصلحٌ للشيء» بمعنى القائم عليه» والمدبر له. 

وعلى هذا فإن معنى الربوبية يتضمن المعانى اللغوية السابقة؛ ذلك أن الله 


)١(‏ انظر: مختار الصحاح» زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي 
الرازي» المكتبة العصرية -الدار النموذجية» الطبعة: الخامسة» ١57١ه‏ (ص: .)١١١‏ 

(۲) انظر: لسان العرب» محمد بن مكرم بن منظور .)50١/١(‏ 

(۳) انظر: مجمل اللغة لابن فارس» أحمد بن فارس القزويني الرازي» مؤسسة الرسالة» الطبعة: 
الثانية» 5٠5‏ ١ه‏ (ص۳۷۰)؛ ولسان العرب .)7949/1١(‏ 


|[ 5 ) مجلتة الدراسات العقديت 


عَرَيَجَلَّ هو رب العباد وملكهم ومالكهم» وهو عَيَجْجَنَ سيدهم الذي يجب أن يطاع 
وحده لا شريك له» وهو عل المربي لهم بالنعم» المصلح لأحوالهم. 

© ثانيًا: معنى الربوبية شرعا: 

"هو الإقرار بأن الله تعالى رب كل شیء» ومالكه. وخالقه» ورازقه» وأنه 
المحيي المميت النافع الضارء المتفرد بإجابة الدعاء عند الاضطرارء الذي له 
الأمر كله وبيده الخير كله» القادر على ما يشاء» ليس له في ذلك شريك "» قال 
ابن عثيمين: "توحيد الربوبية هو إفراد الله عَرَهِجَلّ بالخلق» والملك» والتدبير"20». 

ومن هنا يتبين أن المطر شاهد على وحدانية الله» وأنه الخالق المالك المدبر 
المصرف له لا شريك له في ذلك. 


المطلب الأول 


المطرشاهد على ريوبيّت الله 


04 أولا: دلالة المطر على الخلق وال ملك والتدبير: 


من الأمور التي خاطب الله بها عباده الدعوة إلى التأمّل في الكون» وأن الله 


)١(‏ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» سليمان بن عبد الله 
بن محمد بن عبد الوهاب (ص7١).‏ 

(۲) شرح العقيدة الواسطية» محمد بن صالح بن محمد العثيمين» دار ابن الجوزي للنشر 
والتوزيع» الطبعة: السادسة» ١557١ه‏ (١7/1١275؛‏ والقول المفيد على كتاب التوحيد» محمد 
بن صالح بن محمد العثيمين .)١7 /١(‏ 


دلالت المطر على توحيد الله تعالى والمسائل المتعلقة بها K8‏ 


عَرَيَجَلَ هو الموجد له. المنشئ له من العدم» وقد أشار القرآن إلى قدرة الله في خلق 
الماء وإنزاله من السماء في آيات متعددة» منها قوله تعالى: # وَمِنَ ءايرد 
رڪم أ ارق حرفا وطمَعًا ورل من اسما م فيح - < يد الوت يقد 3 
إت فى ذلك لأينت لموم عقو 4 [الروم: 5 ؟]» فجعل الله العطر آية واشارة 
إل أفعالة العظيية الذالة على وداه وف ده لخن 

كما بين أن إنزال المطر مما اختص الله به عَرَجِجَلّ وأنه من أفعاله الخاصّة به 
قال تعالى : اڑ ورتا م السا مك ہک6 سما وو ج وب لد 4 [ق: 1٩‏ 
وقال تعالی: َه رل ِنَ اتدل مآ ايا بو الْرْصَ بعد موتا نف ذلك ليه لوم 
عون 4 [النحل: 75] فنسب إنزال الماء إلى تايار عه ولهذا 
و الكريم الدعوة المباشرة لعباده إلى کک خلقه للماء 
وإنزاله للمطرء مخاطبًا إيّاهم بقوله تعالى: + ألم كَرَ A EOE‏ 
E‏ ينيع ف الْأَرْضِ 4 [الزمر: POE‏ 0 کر اک الہ ال وح 


2 له و 24 


اسما مء فصيح ا رض * محخصّصرَة ى [الحج: [1T‏ 
وقد بيّن الله عمجل اعتراف الكفار بأن الله هو خالق المخلوقات» وموجدها 


من العدم؛ ومع إقرارهم بذلك إلا أن ذلك لم يشفع لهم؛ بل كان حجَّة عليهم 
وإلزامًا لهم بوجوب عبادة الله وحده؛ قال تعالى: +( وکین اَن يل يرت 


کرو م مه 2 - يوو 


الما ماك فاخا ول الارض ين مدره رل أنه فل الا بن شل د 
يمون 4 [العنكبوت: 17]. 

فاذا كان إنزال الماء من السماء شاهدًا على وحدانيّة الله فإنه يجب على 
الخلق الإقرار بذلك» ونسبته إليه» والاعتراف بفضل الله على عباده في إنزال 
الماءء فهو القادر على ذلك وحده دون سواه؛ وهذا من كرم الله بعباده؛ إذ لو جعل 


۳ مجلت الدراسات العقديت 


المطر بيد أحد من الخلق لحبس هذه النعمة» ومنعها عن الناس» قال تعالى: 
واقق اننا ريو ادر لاقي توا بجر قذي اق درو رق كر 
لَدَكْمْ 4 [فاطر: ۲]ء جاء في تفسير هذه الآية عند ابن كثير: "قال الإمام مالك: كان 
أبو هريرة إذا مُطروا يقول: مُطرنا بنوء الفتح» ثم يقرأ هذه الآية: )ما يفتح الله 
للناس من رحمة فلا ممسك لها... 1[ 20؛ أي أن المطر فتح من الله عمجل ليس 
ادراغ ا هه 


@ ثانيًا: الاستدلال على المطر بالبعث بعد الموت 


جاء في آيات كثيرة من كتاب الله الربط بين قدرة الله في إنزال الماء من السماء 
وإحياء الأرض بعد موتهاء كمثال شاهد أمام أعين الناس» يثبت قدرته سبحانه 


على إحياء الموتى. وقد جاء هذا في عدة مواضع من كتاب الله» مثل قوله تعالى: 


جا عبر كر در Î TE a KÎ‏ م ل سر grrr sn‏ 
# ومن ايله أنك ترى الأرض حشعة وإِذَا أنزلنا عليّها الماء اهرت وَرَبَتَ إِنَّ الى 


چو SE‏ مح ہے ےک ي رر سکس 


اها لمح اموق نه عل کل َىَ و قَبرٌ 4# [فصلت: ۳۹]ء وفي هذا بيان أن الذي أنزل 
الماء فأحيا الأرض بعد موتها قادرٌ على إحياء الموتى بعد موتهم» وبعثهم من 
قبورهم» كما أخرج النبات من الأرض» وهذا يستوجب من الانسان الإقرار 
بالبعث» والإقرار بربوبيته وشمول قدرته. 

إن جميع ما سبق خليق بأن يجعل المسلم يتفكر في قدرة الله» وفي آياته 
العظيمة الكل ل كيال قدرته» وعلى ربوبيته» وأنه ا ن للاعتراف 
بربوبيته وألوهيته» فلا يتصرف من العبادة شيا لخير الله. 


(1) تفسير القرآن العظيم» إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي (5/ .)٤١١‏ 


دلالت المطر على توحيد الله تعالى والمسائل المتعلقة بها e‏ 


المطلب الثاني 
حكم نسبة المطر إلى غير الله 
ينضح من المطلب السابق أن المطر من الآيات الدالة على وحدانيّة الله 
وربوبيته» وأنه المتصرف فيه وحده» وهذا يستلزم نسبة المطر إليه» لهذا سأبين في 
هذا المطلب حكم نسبة المطر إلى غير الله» وفيه مسألتان: 


© المسألة الأولى: أقسام نسبة المطر إلى غير الله عَرَيَجَلَ: 
يختلف حكم نسبة المطر إلى غير الله عَرَهَجَلَ باختلاف اللفظ الذي يطلقه 
الإنسان» والاعتقاد الذي يعتقده» ويمكن أن نقسم هذه النْسِية إلى ثلاثة ثة أقسام: 


© أولاً: نسبة إنشاء وابتداء إلى غير الله. 


وذلك بأن ينسب الإنسان نزول المطر إلى غير الله» مع اعتقاد وجود رب 
آخر معه» يستطيع إنزال المطر» وينشئه ويبدؤه» أو يتصرف ر فيه» وهذا - 
والعياذ بالله- شرك يستلزم الكفر؛ لأنه يعتقد وجود خالق مع الله قال تعالى: 
+ قل آله َِقُ كل سنو 4 [الرعد: 17]» وكذا من ينسب المطر إلى غير الله مع إنكار 
ربوبية الله» وهذا كفر بالله. 

جاء في الحديث عَنْ رَيْدِ بن حال الْجْهَيَ» قَالَ: کک الكل 
صَلَاةَ الصبح بالحديبية E‏ وف 
التاس فال هل تدرو مادا قال ريك ؟ فالا الله ورت ا e‏ 
ايد 0 ا قن ل م نض لوخت رق 
O EE‏ بی ممن 


۳ مجلتة الدراسات العقديت 


0 


بالْكَؤْكَب)20. 

وقد جاء في بيان معنى الكفر في هذا الحديث: أن قائله إن كان ممن ينتسب 
إلى آهل الإسلام يعتقد أن للكوكب تأثيرًا وقدرة على خلق المطر وإنشائه 
وإنزالف فهو كاف كفا ار محرا مخ الملة» يسعاك"قامله» کا تات قبل هة 
وإن لم يتب فإنه يقام عليه حد الرّدَّهِ قتلا بعد اجتماع الشروط وانتفاء الموانع”", 
قال تعالى: # أفرءيتم ألماء الى مَْربُونَ * أن ارلْسمُوه من الْمرْن آم عضن الْمنزلوت ) 
[الواقعة: 14-14]» فالمطر خلقه وإنزاله من الله» والله -جل في علاه- لا شريك 


© ثانيًا: نسبة المطر إلى سبب نزوله: 
لما خلق الله سْبَحَانَهوَيَاقَ الكون وأوجده أودع فيه أسباب الحياة والخلق؛ 
لر و ی ا ا 


)١(‏ أخرجه البخاري في "صحيحه" )۱٦۹ / ١(‏ برقم: )۸٤7(‏ (كتاب الأذان» باب يستقبل الإمام 
الناس إذا سلم)؛ ومسلم في "صحيحه" (۱ /294) برقم: (71) (كتاب الإيمان» باب بيان كفر 
من قَالَ مطرنا بالنوء). 

() انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» دار المعرفة 
(؟/077)؛ شرح صحيح البخاري لابن بطال» ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد 
الملك» مكتبة الرشدء الطبعة: الثانية» 577 ١ه‏ (7/ ۲۹)؛ التمهيد لما في الموطأ من المعاني 
والأسانيد» يوسف بن عبد البر» وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية» 11817ه 
0 +6 لاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ 
من معاني الرأي والآثار» يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري القرطبي» دار قتيبة» الطبعة: 
الأولى 515١ه‏ (۷/ ١١٠)؛‏ فتح الباري لابن رجب» زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن 
البغدادي الشهير بابن رجب» دار ابن الجوزي 577 ١ه‏ الطبعة: الثانية (9/ .)57٠5‏ 


دلالت المطر على توحيد الله تعالى والمسائل المتعلقة بها rr)‏ 


إنزاله» قال جل وعلا: ‏ وهو أيه برل ارح بترا بت يَدَىْ مَتَمَيِهء £ 
[الأعراف: 017]» وقال تعالى: ۾ لتر ران أله زیی ابا شم ولف به 4 [النور: »]٤۳‏ 
والإيمان بالأسباب جزء من عقيدة المسلم» لكن يقابل ذلك الإيمان بأن هذه 
الأسباب مخلوقة لله مدبرة منه مأمورة بأمره» ليس لها تأثير منفرد عن مشيئته 
وقدرته؛ فالله خالق الأسباب والمسببات» لا يكون شيء في الكون إلا وَفق إرادته 
ومشيئته وعلمه» ولا يحصل شيء إلا بأمره؛ ذلك لأن السبب ليس فاعلا بنفسه» بل 
بأمر الله قال تعالی: ّما مر إا اراد سیا أن يفول له كُن یکوت )4 [يس: 
۲ وعلى هذا؛ فإن نسبة المطر إلى السبب الذي ينزل به» مثل نسبته إلى الرياح أو 
النجوم أو السحب أو المنخفضات الجويّة» أو غيرها من الأسبابء مع اعتقاد أن 
الله هو الخالق للمطر والمنزل له = ضلالٌ لا يجوزء كأن يقول: مُطرنا بسبب الرياح 
الفلانية» أو ظهور النجم الفلاني» دون أن ينسب ذلك إلى الله؛ فهذا كفر بنعمة الله 
وجحد لهاء وهو كفر لا يخرج من الملة؛ بل هو الكفر الذي يقابل الشكر'؛ ذلك 
لأن هذه الأسباب لا يمكن أن تكون مؤثرة بنفسهاء لولا إرادة الله ومشيئته» فلا 
يجوز نسبة المطر إليها؛ بل يجب التزام ا لأن الله 


~~ 1 


نسب المطر إلى نفسه فقال تعالى: +[ اتر أنه أل من ألم ما [فاطر: ۲۷]. 
© ثالئًا: نسبة المطر إلى زمن جرت العادة به: 
وهذا يكون بنسبة المطر إلى وقت وزمن جرت عادة الناس بنزول المطر 


)١(‏ انظر: فتح الباري لابن رجبء زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن البغدادي (5754/9)؛ 
والتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» يوسف بن عبد الله ابن عبد البر (15/ 7/857)؛ 
التراث العربىء الطبعة الثانية» ۱۳۹۲ (51/5). 


۳٤‏ مجلت الدراسات العقديت 


فيه» كأن يقول: اعتدنا نزول الأمطار في الموسم المعين» أو في الشهر المحدّد» مما 
جرت به العادة» مع تعليق ذلك بمشيئة الله وإرادته» فهذا جائز» ويستدل العلماء 
على ذلك بقول عمر بن الخطاب تة للعباس: «يا عم كم بقي من نوء 
الثريا؟»» فقال العلماء : يزعمون أا تعترض في الآفق بعد سقوطها سبعًاء قال: 
فما مضت سابعة حتى مُطرواء وهذا الفعل من عمر بن الخطاب ودَيَدُعَنُْ سؤال 
عما جرت به العادة في الوقت والزمن المعهود لنزول المطر فيه» مع تعليق ذلك 
على فضل الله ورحمته» ولا يحمل على اللفظ المنهي عنه. من إضافة فعل المطر 
إلى النجوم؛ لأن ذلك مستقرٌ ومتعارف عليه عندهم» أن النجوم لا تنفع ولا تضر 
إلا بمشيئة الله وإرادته”"؛ لهذا يرى العلماء أن اللفظ الصحيح في ذلك أن يقول 
الإنسان: مُطرنا في الوقت الفلاني» أو في شهر كذاء ولا يقول بنوء كذا"» فإذا قال: 
مطرنا بنوء كذا وهو يقصد الوقتء جاز له» وإن كان استخدام اللفظ الشرعي 
أفضل؛ خروجًا من الإشكالء وابتعادًا عن اللفظ المنهي عنه. 


© المسألة الثانية: صورمن نسبة المطر إلى غير اللّه: 


نسبة المطر إلى غير الله موضوع طرح قديمّاء منذ العصر الجاهلي» ولا زال 
مستمرًا إلى عصرنا الحالي» لكن بأوجه مختلفة؛ ولهذا سأوضح ذلك بمثالين: 


؛)٥۲۳‎ /۲( انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني‎ )١( 
.)1١ /۲( والمنهاج شرح صحيح مسلم ابن الحجاج» يحيى بن شرف النووي‎ 

(0) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال» ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك 
(/4). 

(۳) انظر: المصدر السابق (۳/ ۲۹)؛ والتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» يوسف بن 
عبد الله ابن عبد البر (5 7/ .)١۸١‏ 


دلائت المطر على توحيد الله تعالى والمسائل المتعلقتّ بها 2 


نسبة المطر إلى النجوم من الأمور التي اعتادها الناس في الجاهليّة قبل 
الإسلام» وقد أخبر النبي يليد باستمرارها بين العرب» وأنهم لا يدعونا"» فهو 
أخة الم متوغات: القذيمة البعدكة باعتيارة مر ضعا ميخم ا بين الاس 


ويقصد بذلك أن ينسب المطر إلى طلوع أو أفول نجم معيّن» فيقولون مُطرنا 
بنوء كذاء وقد جاء النهي عن ذلك في كتاب الله قال تعالی: ‏ تعلو رمک أ 
تُكدبوْتَ )4 [الواقعة: 87] جاء في هذه الآية النهي عن كفر نعمة الله وإضافتها إلى 
غيره؛ لآأنهم كانوا يقولون: مُطرنا بنوء كذا(". 

وقد جاء في السّنّهَ النهيغ عن نسبة المطر إلى الأنواءء جاء في الحديث 
الصحيح أن رسول الله 4ة صلى صلاة الصبح بالحديبيّة على إثر سماء كانت من 
الليلة» فلما انصرف النبي ية أقبل على الناس» فقال: «هل تدرون ماذا قال 
ربكم؟» قالوا: الله ورسوله أعلمء «قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافرء فأما 
من قال: مُطرنا بفضل الله ورحمته» فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال: 


)١(‏ النوء مأخوذ من: ناء النجم؛ أي: سقطء وقيل: النوء هو الطلوع» وقد جمع العلماء بينهم 
فقالوا: إن طلوع نجم في المغرب يقابله سقوط النجم الآخر في المشرق» فمن أهل الجاهليّة 
من ينسب المطر إلى النجم الساقط» ومنهم من ينسبه إلى النجم الطالع. انظر: فتح الباري 
شرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر (۲/ 20754 والمنهاج شرح صحيح مسلم 
ابن الحجاج» يحيى بن شرف النووي (۲/ .)1١‏ 

(۲) أخرجه مسلم في "صحيحه "(۳/ 50) برقم: )4۳٤(‏ (كتاب الجنائز» باب التشديد في النياحة). 

(۳) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن بن ناصر السعدي» مؤسسة 
الرسالة» الطبعة: الأولى» ١57١ه‏ (ص: .)۸١١‏ 


۳٣‏ مجلة الدراسات العقديت 


بنوء كذا وكذاء فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب»'» وهذا الحديث يبيّن أن الناس 
عند نزول المطر ينقسمون إلى قسمين: 

الأول: مؤمنون» وهم من ينسب نزول المطر إلى الله اعتقادًا بذلك وقول 
فيقولون: مُطرنا بفضل الله وبرحمته. 

الثاني: كافرون» وهم من ينسب المطر إلى ظهور نجم معيّن أو سقوطه. وقد 
ذهب العلماء في معنى الكفر هنا إلى قولين: 

القول الأول: أن المراد بالكفر في هذا الحديث هو كفر الشرك المُخرج من 
الملّةء الذي يقابل الإيمان بالله. إذا كان قائل هذا القول يعتقد أن للنوء قدرةٌ على 
خلق المطر وإيجاده والتصرّف به» وأن نزول المطر هو من فعل النوء لا من فعل 
الله» فهذا شرك أكبرء وكفر بالله» فإن كان القائل من أهل الإسلام معتقدًا قدرة 
النوء على خلق المطرء فقد خرج من الإسلام إلى الكفر والعياذ بالله» وهو مرتدٌ 
مُستتاب. فإن لم يتب فإنه يقام عليه حدٌ الردّه0©. 

القول الثاني: أن المقصود بالكفر هنا هو كفر النعمة وعدم شكرهاء وهو كفر 
لا بُخرج من الملّة» ومن قال بهذا القول استشهد بعدّة روايات جعلت الشكر 
مقابلا للكفر» منها ما جاء عند مسلم من حديث ابْن عَبّاس قَالَ: مُطِرَ التاس عَلَى 
َه الي يك قال الت اة: «أضْبح من الاس شَارٌوَمِنْهُمْ كَافٌِ قَانُوا: هَذه 
تمه ات قال بَعْضَهُمْ : لَقَدْ صَدَقٌ توء ذا وَكل200. 


.737 تقدم تخريجه صفحة‎ )١( 

(۲) انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (؟/ 0777)؛ وشرح 
صحيح البخاري لابن بطال» ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك (۲۹/۳)؛ 
والتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» يوسف بن عبد الله ابن عبد البر 7/١570‏ 7857). 

(۳) أخرجه مسلم في "صحيحه" (۱/ 50) برقم: (۷۳) (كتاب الإيمان» باب بیان كفر من قَالَ 


دلالت المطر على توحيد الله تعالى والمسائل المتعلقت بها | 


فقوله هذا يدل على أن المقصود بالكفر ما يقابل الشكر» وهو كفر النعمة 
لكن هذا القول في حق من لم يعتقد أن للكوكب تدبيرًا وتصريمًا للمطر؛ بل اعتقد 
أن ذلك من قبيل التجربة» فيكون الكفرٌ كفرٌ نعمة بإضافة شكرها إلى غير الله. 

يتضح مما سبق أنه لا خلاف بين العلماء؛ فإن كان من يقول: مُطرنا بنوء كذا 
معتقدًا أن الكوكب هو الخالق والمنزّل للمطر» فهو كافر كفرًا أكبرَ مُخْرجًا من 
الملّة؛ لأنه اعتقد وجود خالق مع الله» وإن كان القائل بذلك لا يعتقد وجود خالق 
مع الله» فقوله محرّم لا يجوز» وقد جاء بكفر نعمة لا يُخرج من الملّة» وعليه أن 
يغير اللفظ إلى القول الشرعي» وهو قول النبي عَلَدَِةّ: «مُطرنا بفضل الله ورحمته». 

© المثال الثاني: نسبة المطر إلى الاستمطار 

يعتبر الاستمطار إحدى التقنيات التي أصبحت تستخدم حديثاء لمحاولة 
التدخل البشري لإنزال المطرء ونسبة المطر إليه إحدى صور نسبة المطر إلى غير 
الله» وحتى تتضح صورة ذلك لا بدَّ من بيان معنى الاستمطار. 

أولا: بيان معنى الاستمطار لغة: 


تعريفه في اللغة: هو بمعنى الاستسقاء» أي طلب نزول المطر. 


مطرنا بالنوء). 

)١(‏ انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (؟/077)؛ 
والمنهاج شرح صحيح مسلم ابن الحجاج» يحيى بن شرف النووي (۲/ 425١‏ والتمهيد لما 
في الموطأ من المعاني والأسانيد .)587/١5(‏ 

() انظر: لسان العرب» محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري (5/ 178). 


۳۸ مجلة الدراسات العقديت 


ثانيًا: معنى الاستمطار في الاصطلاح وحكمه: 


جاء الاستمطار في الاصطلاح بعدة معانٍ؛ لكونه من المصطلحات التى 
استخدمت قديما و خد اء وا افیا بلن: 


المعنى الأول: الاستمطار في الجاهليّة» وهو عادة كانت في قريش يفعلونها 
حين يتأحر المطر» فيجمعون البقر» ويعقدون السلع والعشر”" بين أذناب البقر 
وعراقيبهاء ثم يضرمون فيها النار» معتقدين أن هذا العمل يكون سببًا في إنزال 
المطرء وتسمى هذه النار التي توقد بنار الاستمطار”» وقد جاء الإسلام بإبطال 
هذه القادةهبوجعل بطل العا بالطرق القن شترغها ال من الاد را عا 
ا 


المعنى الثاني: جاء الاستمطار بمعنى التنبؤ بالمطر من خلال النظر في 
النجوم وقد أشار إلى هذا المعنى كثيرٌ من العلماء في مصتفاتہم» تحت باب 
الاستمطار أو كراهية الاستمطار» فقد بوب الشافعي في كتابه (الأم): باب كراهية 
الاستمطار بالآنواء"» وبوّب مالك في موطته: باب الاستمطار بالنجوه”؟»» وبوٌّب 
النسائي في سننه الكبرى: باب كراهية الاستمطار بالكوكب» وغيرهم من 
العلماءء والمراد بالاستمطار هنا: التنبؤ بالمطر, بناءَ على رؤية نجوم معينة» وهو 


.)١١١ /۸( العشر والسلع نوع من النباتات تظهر عند شح المطرء انظر: لسان العرب‎ )١( 

(0) انظر: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» جواد علي» دار الساقي» الطبعة: الرابعة» 
ه(١1١571/1).‏ 

(۳) انظر: الأم» محمد بن إدريس الشافعي» دار الفكر الطبعة: الأولى» ٠٠5١ه(١/7588).‏ 

(5) أخرجه مالك في الموطأء (75187/1) (باب ما جاء في الاستمطار بالنجوم). 

(5) السنن الكبرى للنسائي» ١5(‏ /5597). 


دلالت المطر على توحيد الله تعالى والمسائل المتعلقة بها | 


ما سبق إيراده في مسألة حكم التنبؤ بالنجوم والأنواء(©. 

المعنى الثالث: الإطلاق المعاصر للفظ الاستمطار» وقد جاء تعريفه في 
الموسوعة العربيّة بأنه: EG Eo BE‏ ۴ 
ل ال 
من خلال السحبء أو لتفريق السحب حتى لا تنزل الأمطار الغزيرة في مناطق 
معينة» ويتم هذا عن طريق رش نترات الأمونيوم واليوريا من الطائرات فوق 
السحب لتساعد في إنزال الماء من السحب”. وحكم الاستمطار بهذا المعنى فيه 

أولا: إذا كان يُقصد بالاستمطار أن يعتقد أن فعل الانسان وتدشله ي 
محاولة إنزال المطر هو المنزل للمطر من غير مشيئة الله وقدرته»ء وأنه المنشئ له 
فهو كفرٌ بالله» ويندرج الاستمطار بهذا المعنى تحت نسبة المطر إلى غير الله نسبة 
إنشاء وابتداء؛ ذلك لأنه لا يمكن لعمليّة الاستمطار أن تعمل على خلق المطرء 
وتكوين الماء وإنشائه وابتدائه» بل هو من فعل الله عَرَيجَلَّ. 

إن عمليّة الاستمطار إنما تعمل على تحفيز السحب» من خلال رش مواد 
كيميائيّة لإنزال المطر» أو تعمل على تفريق السحب» حتى لا ينزل المطر»ء فهي 
إذَا عمليّة لمحاولة التأثير في السحب فقطء. دون تدخل في إنشائه وابتدائه» أما 
د SII GSS‏ 


ر ر 200 


لله جل وعلاء قال تعال ی لر قران أ م ی ب ابا وف َك ينه م عله راما ری 


E NT 
. World Book International (1/1) (؟) انظر: الموسوعة العربيّة العالميّة‎ 


مجلة الدراسات العقديت 


مجر دحوو > رو ر اہ 2 1 بو رس 0 ك 9 
1 دف رج من جل وبترا من السماء من بال فا من برد یویب يد من يسام وَيَصرِفُه: عن 


ثانيًا: نسبة المطر إلى فعل الطائرات» وأنها مجرد سبب لإنزال المطر» مع 
اغفاد أن الله سجل فرعلا هو المتعيع:والحالق للمظر والمتول لوان ما 
يُفعل بواسطة الطائرات سبب في إنزال الماء» فإنه محرّم ولا يجوز؛ لأمرين: 

الأمر الأول: أن الاستمطار وسيلة من الوسائل» مثلها مثل غيرها من 
التقنيات الحديثة والاكتشافات» مثل التلقيح الصناعي للأجنة وغيره» فهو وسيلة 
وسبب» ولا يجوز نسبة العمل إلى وسيلته وسببه؛ لآنهما لا إرادة لهما ولا فعل 
ولا حَلقء وإنما هما تبع لمشيئة الله وقدرته وخلقه» وما تفعله هذه الطائرات من 
خلال رش المواد الكيميائية هو محاولة لإنزال المطر فقط» ومع ذلك قد لا ينزل 
المطر؛ لأن الله لم يشا ولم يقدرء فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» وسبق بيان هذا 
في كم نسبة المطر إلى الأسباب. 

الأمر الثاني: أن المطر يمر بعدة مراحل» حيث يخلق الله السحاب» ثم 
بسرت الم يؤل ينهم الم بيجولة مر اھا قم برل المطرة قال تعالية لز رتراك 
لله رج كبا م دوف ينه ثم عله جَعَله. راما فى لوف يحي من ضِللِد #[النور: ]٤۳‏ 
والاستمطار يقتصر عمله على المرحلة النهائيّة فقط من خلال رش مواد كيميائيّة 
تثقل بالسحب» مما يجعل السحب تنزل المياه الموجودة فيهاء فكيف ينسب 
وول المتطن إل الاسعنطار؟ 


ومهذا يت قن أن اطا درا تعن الوسائل ال للحن على 
إليها؛ بل ينسب إلى الله. 


دلالت المطر على توحيد الله تعالى والمسائل المتعلقت بها E‏ 


المبحث الثاني 
دلالة المطر على توحيد الألوهية 
وفيه تمهيد» وأربعة مطالب: 


3-3 


دمهيد 


تقرّر سابقًا أن الله جعل نزول المطر دلالة على وكوشكةة E oR‏ 
تستلزم تحقيق الألوهيّة» وأن الله ع كن اليش للعنادة ولح و و 
ولهذا شرع الله لنا عبادات متعدّدة تتعلّق بالمطر» لا يجوز صرفها لغير الله» وقد 
ريك أذ الفح فور فب الأروسية فل E EEE‏ 

أولا: معنى (الألوهية) لغة: لفظ الألوهية أصله من: أله يله بالفتح» والتأليه: 
التعبيد» والتألّه: التَعبّد "والإله: الله عَيََّ وکل ما اتخذ من دونه معبودّاء فهو 
إله عند مده © قال تغالى: # ما اد آله من ور وا ڪات مع من له ذا 
اذهب کل لم يما حى )4 [المؤمنون: »]4١‏ ومبذا يتبين أن معنى الإله: المعبود» وهو 
يطلق على كل من عبد» سواء عبد بحق وهو الله جل وعلاء أو عبد بباطل مثل 
الآلهة التي تعبد من دون الله» وعلى هذا فإن معنى توحيد الألوهية هو: توحيد 
العبادة. 


ثانيًا: معنى (الألوهية) عا هو الاعتقاد الجازم بأن الله وحده هو 


»)۲٠*ص( انظر: مختار الصحاح» زين الدين محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي‎ )١( 


والعين» الخليل بن أحمد الفراهيدي (5/ .)۹١‏ 
ر لسان العرب» محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري (5717//17). 


٤۲‏ مجلة الدراسات العقديت 


المستحق للعبادة» وإفراده بالعبادة وحده دون سواه( وهذا النوع من التوحيد 
يسمى بتوحيد الألوهية باعتبار إضافته إلى الله جل وعلاء ويسمى كذلك بتوحيد 
العبادة باعتبار إضافته إلى الخلق لتعلقه بالعبادات'. 

في أثناء نزوله» وعبادات إذا كثر وخيف ضرره» يأتي بيانها في المطالب التالية: 


المطلب الأول 
العبادات التي تشرع قبل نزول المطر 
شرع الله لنا في حالة احتباس المطر وانقطاعه وجدب الأرض بعضًا من 
العبادات التي يستجلب بها المسلم رحمة الله وعفوه» ويطلب فيها السقيا من الله 
والاستسقاء لا يكون بطريقة واحدة منحصرة في الصلاة فقط» كما يعتقد بعض 
الناس؛ بل ورد الاستسقاء بأنواع متعدّدة من العبادات» وهي: 
03 أولا: الصدقة: 
وزو أن الصدقة سبب من أسباب نزول المطر وسّقيا الناس» جاء 
عند مسلم من حديث أبي هريرة عن النبي كَل قَالَ: بيا رَجُل بِقَلَاة مِنَ الأزرض 
فَسَمِعَ صَوْنًا في سَحَابَةِ: اسْقٍ حَدِيقَة فلان. فَتَنَكَى ذَلِكَ السَّحَابُ فَأفْرَغَّ مَاءَهُ في 
حرق فِا شَرْجَة مِنْ ِلك الشَّرَاجٍ قَدِ اسْتَوْعَبَتْ ذَلِكَ الْمَاءَ كله فََتَبّمَ الْمَاءَ فَإِذَا 


- 


رع اك م عي ١‏ ل اي E E a a‏ كو ماقمو لم انو E‏ 
رَجَل قائم في حَدِيقَتِهِ يَحَوَلَ المّاءَ بوسحَاته» فقال له: يَا عبد اللو ما اسْمَك؟ قال: 


(۱) انظر: عقيدة التوحيد في القرآن الكريم» محمد أحمد محمد عبد القادر خليل ملكاوي (ص: .)١١5‏ 
(۲) انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد بن صالح بن محمد العثيمين .)١5 /١(‏ 


دلائت المطر على توحيد الله تعالى والمسائل المتعلقت بها م 


ا 16 ک ا موس ال ا 2 

فلان. E‏ 5. فقال له يَا عَبْدَ الله لِم تسالني عن اسْيِي؟ 
َقَالَ: إن سَمِعْتٌ صَوْنَا في السَحَاب الَّذِي هَذَا مَاُه يَقُولُ: ات حَدِيقَة فلانِ 
لِاسِْكَ. فَمَا تَصْنَعٌ فِيهًا؟ قَالَ: تاذ ت هذا وي نر إلى ما يرج ينه 
فََتَصَدَقٌ بشلئه وَآكُل آنا وَعِيَالِى تُلنَاء وارد فيهًا م فالحديث يدل على أن 
الصدقة من العبادات المشروعة التى تكون سببًا في نزول المطر؛ ولهذا ورد أنه 
لما أجدبت الأرض» وشكى الناس أمرهم إلى النبي بيا وطلبوا منه أن يستسقي 
لهم» أمرهم بالصدقة» وقال: «إذا كان يوم كذا وكذا فاخرجوا معكم 
بصدقات»» ذلك أن الصدقة رحمة بالمسكين» والمطر رحمة من الله» فمن 
رحم عباد الله أله فأنزل عليه الغيث. 

فإذا علمنا أن الصدقة سبب من أسباب نزول المطرء فبمفهوم المخالفة 
يكون منعها سببًا من أسباب حبس المطر عن العباد» كما جاء في حديث عبد الله 
بن عمر أن النبي ية قال: اَم يَْتعُوا لزكَة إلا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمّاء وولا 
الْبَهَائِمُ لَمْ يُمُطَرٌوا)”» لهذا جاء عن السلف الج عن ا بالصدقة» كما 


جاء عن كعب”7؟»» وقد جاء عن ابن عباس قوله: «وإذا رأيت المطر قد حبس 


(۱) أخرجه مسلم في "صحيحه" (۸ / ۲۲۲) برقم: (۲۹۸۲) (كتاب الزهد والرقائق» باب الصدقة 
فق المساكية): 

(؟) الدعاء» سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني» دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى؛ ١517‏ 
(ص:095). 

() أخرجه الحاكم في "مستدركه" )٥٤١ / ٤(‏ برقم: (8714) (كتاب الفتن والملاحم» ذكر 
خمس بلاء أعاذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم منها للمسلمين)» قال فيه الحاكم: هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

() شعب الإيمان» أحمد بن الحسين الخراساني أبو بكر البيهقي» مكتبة الرشدء الطبعة: الأولى» 


3 مجلة الدراسات العقديت 


فاعلم أن الزكاة قد حبست» ومنع الناس ما عندهم» ومنع الله ما عنده)» وقد 
كان الولاة يرسلون إلى الأمصار يأمرونهم بإخراج الصدقة للاستسقاء"» وهذا 
0 على أن إخراج زكاة الآموال والصدقة من الأعمال المشروعة للاستسقاء 
وأن منعها وعدم إخراجها من مُسبّبات حبس المطر عن الناس؛ ذلك لأنم إذا 
منعوا زكاة آمولهم» وامتنعوا عن العطاء» عاملهم الله بالمثل» فمنع عنهم المطرء 
وإن هم أعطوا وأخرجوا أموالهم أكرمهم الله فأنزل عليهم رحمته. 
© ثانيًا: الاستغفار 

الاستغفار من العبادات التي شرعت للاستسقاء؛ ذلك أن الاستغفار طلب 
للصفح والعفو من الله تعالى بما يتضمنه من الإقرار بالذنب والتقصير في أداء 
الواجب اللذين يؤخران أو يحرمان الرزق» وإذ ذاك يكون العبد أقرب وأرجى 
إلى رحمة الله التي منها نزول المطر"» قال تعالى: © وَيَْقَوَمِ أَسْتَعْفِروأ ریک ثد 
نبوأ له برل السَمََ یکم درا £ [هود: ؟5] وقوله تعالى: # ملت 


.)۲/٥( ۳ھ‎ 

)١(‏ انظر: حليّة الأولياء وطبقات الأصفياء» أحمد بن عبد الله الأصبهاني» دار الفکر» ١1915‏ ه 
واللفظ لابن عباس (5/ ۳۷۹). 

(؟) أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" )۱۷١ / ٤(‏ برقم: (07875) (كتاب الزكاة» باب وقت 
إخراج زكاة الفطر) وعبد الرزاق في "مصنفه" (۳/ ۸۷) برقم: )٤۹٠۳(‏ (كتاب الصلاة» باب 
الاستسقاء). 

(۳) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» محمد بن جرير الطبري» دار هجرء الطبعة: الأولى» 
۲ هھ (597/7) و(5١554/1)؛‏ ومعالم التنزيل في تفسير القرآن» الحسين بن مسعود 
البغوي (5/ .)١187‏ 


دلالت المطر على توحيد الله تعالى والمسائل المتعلقة بها | er‏ 


م 


اوا کات عَقَارا SHOR‏ اا کک يُدْرانا ل ويدف انول وی 
وَجمل لک جَنّتِ وجعل لک آنا | © 4 [نوح: ۰ ]۱١ -١‏ يرسل السماء عليكم 
e‏ أي: مطرًا متتابعاء يسقي به الله العباد والبلاد. قد جاء عن عمر بن 
الخطاب نة أنه خرج يستسقي» فما زاد على الاستغفارء فقالوا يا أمير 
المؤمنين ما رأيناك استسقيت» قال: لقد طلبت المطر بمجاديح السماء(" التي 
يستنزل بها المطرء ثم قرأ الآيتين السابقتين © 

وهنا قد يرد تساؤل عما إذا كان الإيمان بالله والتوبة والاستغفار من الأسباب 
التي يستسقى بها المطرء فهل الذنوب والمعاصي سبب للحرمان من المطر؟ 
جواب ذلك فيما يلي: 


أ 2 ع 


أولآ أن المطر ينفسة قد يكوة رتعية »وقد یکو ن غد اا لآن ال#عدب أقوامًا 


رھ ےر 


بالمطرء مثل قوم نوح لما كذبوه؛ قال تعالی: ‏ فدعا ري أن مَعْلُوبُ انير س 

ففتحتا أبوب اسما او نمر 4 [القمر: ]1١-٠١‏ لهذا كان النبي بيا يتغير وجهه 
4٩‏ 

(۲) المجاديح» جمع مجدح» والمجدح أداة للطهي» تصنع من الخشب» وهي خشبة في رأسها 
خشبتان معترضتان يُحرك بها الطعام ويخلط حتى ينضج» ويطلق المجدح كذلك على نجم 
في السماء كان العرب يعتقدون أنهم إذا رأة مطروا به؟ لهذا أراد عمر أن يبطل عادة 
الاستسقاء به فجعل الاستغفار شتا للاستسقاء ليشن ظهور النجم؛ لأن الاستغفار من 
أعظم الأسباب التي يحصل بها المطرء أنظر: لسان العرب (7/ ١257؛‏ ونيل الأوطار» محمد 
بن علي الشوكاني» دار الحديثء الطبعة الأولى(٤/ .)١١‏ 

(۳) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن (۲۳/ ۲۹۳)؛ ومصئّف عبد الرزاق الصنعاني 
.(AV /)‏ 
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در ات e‏ جاء في حديث عَائِعَةَ 
ر أنه قَالَتْ كان الت َك إِذَا رَأَى مَخْيلّة في السَّمَاءِ أَقبَلَ وَأَذْبَرَ وَدَحَلَ 


0 


وَحرَح وَتََيرَ وَجْهُكُ ادا أَمْطرَتٍ السَمَاءُ ري عَنْكُ فَعَرََنْهُ عَائِسََةُ ذَّلِكَ فَقَالَ 
ال يكل ما أَذْرِي» لَعَلُّ كما قَالَ قَوْمْ: كلما او عَارِضًا مُسَتَقَبِلَ أَوَدِيهِمَ 

الآية. يقال: إن قوم هود عَآلتَكِهِ حبس عنهم المطر مدة من الزمان» فلما رأوا 
الات ؛ والرياح است ستبشروا بأنه المطر الذي يغيثهمء فإذا هو عذاب من الله 
e E‏ 


وينكر توحيده. 
كما أن عدم نزول المطر قد يكون عقوبة وبلاءً» فإن الله قد عذب آقوامًا 
بالقحط والجدب» وقلة المطر» > مثل قوم فرعون» قال الله عنهم: # وَلَعَدَ قد ادا 


ال حوبا لِيَنِينَ و وَنَقّصٍِ مَن الشّمراتِ E‏ تت ون 4 [الأعراف: °[ 


ثانيًا: أن الله بيّن في كتابه العزيز أن الإيمان بالله وطاعته والاستجابة لرسوله 


ص 22س م 06 a‏ 


سبب من أسباب نزول المطرء قال الله تعالى: ولوان أل ال اموا اتا 
ر3 


لفتحا لهم بَرَكتِهنَ الما ای کک ئاق باسك اى 4 


[الأعراف: 45]. 


قوله لفتحنا أي: لتتابع المطر من السماء والرزق من الأرض» فيكثر الخير» 
ويعمٌ الأرض» قال ابن قدامة في هذه الآية: "إن المعاصي سبب الجدب» 


)١(‏ أخرجه البخاري في "صحيحه" (۲ / ۳۲) برقم: )1١77(‏ (كتاب الاستسقاء» باب ما يقال إذا 
مطرت). 

(۲) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» محمد بن جرير الطبري .)7١5 /١5(‏ 

(۳) انظر: معالم التنزيل في تفسير القرآن» الحسين بن مسعود البغوي (۳/ .)۲٠١‏ 


دلالت المطر على توحيد الله تعالى والمسائل المتعلقة بها 1 ¥ 


ل ل 
امام 


والطاعة تكون سببًا للبركات "٠ء‏ وجاء في حديث أَبَي أَمَامَة نة أنه قال: 
رَسُولُ الل يكِ: «مَا مُطِرَ قوم إلا بِرَحْمَة ولا فَحَطُوا إلا بسَخطة0©. 

هذا يدل على أن الإيمان والعمل الصالح سبب من أسباب فتح خزائن 
الأرض والسماء» وهطول المطرء ونزول الخير» وحلول البركة» وأن الذنوب 
والمعاصى سبب من أسباب الحرمان من المطر. 

وهنا قد يرد تساؤل عما إذا كانت الذنوب والمعاصى والكفر بالله من أسباب 
منع المطرء وكانت طاعة الله وعبادته والأعمال الصالحة سببًا من أسباب الخيرء 
فلماذا بلاد الكفار ممطرة أكثر من بلاد المسلمين؟ 

فيكون الجواب على ذلك بما يلي: 


أولا: أن الله سبحانه قد يحبس المطر عن عباده المسلمين؛ عقوبة لهم بسبب 
ذنومهم؛ وذلك حتى يعودوا إلى الله ويستغفروه ويدعوه» ويتوسلوا إليه أن ينزل 
عليهم خيره ورحمته» فيكون هذا المنع من الله سببًا في العودة إليه» والتضرع إليه. 
ثانيًا: أن الله قد ينزل المطر على الكفار استدراجًا لهم بالنعم؛ ليزيد طغيانهم 
وكفرهم» وتقام عليهم الحجة» قال تعالی: وآ َس أل راتا مل للحم حو 
یمم إن تمل ی لیرد ادوا ف ماو كم عَدَابٌ مهي 4 [آل عمران: ۱۷۸] فعطاء الله لهم 


)١(‏ المغني لابن قدامة» موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي» مكتبة القاهرة» 
۸ھ (۱۹/۲). 

(۲) أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في العظمة(0/4١١)؛‏ وأبو القاسم الرازي في الفوائد 
(؟/358)؛ وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة» وقال فيه: "هذا إسناد ضعيف جذا" 
(9/ 507). 


۸ مجلة الدراسات العقديت 


وإمهاله إنما هو ليزدادوا إثمًا وكفرًا وطغيانًا؛ فيكون عذابهم أشد وأقسى. 

ثالثا: قد ينزل الله المطر في بلاد الكفار رحمة بالبهائم والحيوانات 
والمخلوقات حتى لا تملك وهذا من رحمة الله العامة بخلقه» قال النبي عكةِ: 
«وَلَوْلَا البَهَائِمُ لَمْ يُمُطَرّوا)(2. 
© ثالثا: الدعاء 

الدعاءٌ وسؤال الله السقيا من العبادات المشروعة للاستسقاء وطلب المطرء 
وقد ورد ذلك في السنة من وجهين: 

0 دعاء الله مباشرة» فرادى أو في جماعة» وهذا هو الأصلء لقوله 
تعالى: + رمال رڪم أدَعُوف أَسْتَحِبٌ E‏ أزيت متروت عَنْ عِبَادّقِ 
ين [غافر: .]1١‏ 

الوجه الثاني: طلب الدعاء بإنزال المطر من الصالحين. 

وقد جاء في ذلك عدد من الأحاديث؛ منها: 

أولا: ورد في السنة أن النبي ييي استسقى بالدعاء وقد جاء هذا في أحاديث 
تعدو وبصيغ مختلفة» منها: 

- أن رَسُولُ الله ا رَقَحَ يديه قَقَالَ: «اللّهُمّ اسْقنّاء اللَّهُمّ اشقتاء الله 


اسَقهتا700 , 


. ٤۳ تقدم تخريجه» صفحة‎ )١( 
برقم: (977) (كتاب الجمعة» باب رفع اليدين في‎ )١١/۲( أخرجه البخاري في "صحيحه"‎ )۲( 
الخطبة).‎ 


دلالت المطر على توحيد الله تعالى والمسائل المتعلقة بها ES‏ 


E e‏ ف علو رالو ر 


3 : 
ِ 
م 1 84 ا اله سه رةس ا 
فَقَعَدَ عة على اير قية لله و ٹتی علي ثم قال: إنكم شَكوْتِمْ جَذبَ جتانكم 
رعو ر 6 


وفد مركم الله أت لعف وَوَعَدَكُمْ أن 


ور الت © 4 ل له إلا نك تفع ما ريد اللَّهُمَ أت اث لا إِنَهَ إلا نت الْعَيْنْ 
NS‏ ل علا الْمَيْكَّء وَاجْعَل ما أنرَلْت لَنَا رَه وَبَلَاعًا إلى حين»“ 


)١(‏ أخرجه البخاري في "صحيحه" (۲ /۲۸) برقم: )1١١154(‏ (كتاب الاستسقاء» باب الاستسقاء 
في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة). 

(۲) أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" (۲ )٥۳١/‏ برقم: )١517(‏ (كتاب الصلاة» باب صفة 
الدعاء في الاستسقاء)؛ والحاكم في "مستدركه" (۱ /۳۲۷) برقم: )١1555(‏ (كتاب 
الاستسقاءء» تقليب الرداء والتكبيرات والقراءة في صلاة الاستسقاء) وقال فيه: "هذا حديث 
صحيحٌ إسناده على شرط الشيخين ". 

() أخرجه أبو داود برقم: )١٠۷۳(‏ (كتاب الصلاة» جماع أبواب صلاة الاستسقاء)؛ وابن حبان 
في "صحيحه" (۳ / ۲۷۱) برقم: (441) (كتاب الرقائق» ذكر ما يدعو المرء به عند وجود 
الجدب بالمسلمين)» قال أبو داود: "وهذا حديث غريب» وإسناده جيد". وقال الألباني: 
"إسناده حسن» وصححه ابن حبان» وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين! ووافقه 
الذهبي" صحيح أبي داود .)٣۳۷ /٤(‏ 


o»‏ مجلت الدراسات العقديت 


وهلة الأخاديت بمج عغها تد على أن من صيغ الاستسقاء الدعاء 
واللجوء إلى الله» وما يلزم الدعاء من الخوف والرجاء والابتهال إلى اله 
والتضرّع إليه» ورفع اليدين والالحاح في الدعاء» كما جاء عن النبي ييه أنه كان 
يدعي ويستسقي حتى يُرى بياض إبطيه؛ لشدة رفعه ليديه0©. 

وبناءً على ما سبق؛ فإنه يشرع الدعاء بأي صيغة من الصيغ السابقة» وإن دعا 
من عنده دون تجاوز الحدّ في الدعاء جاز له ذلك. 


وهذا يكون بسؤال الآخرين» وطلب الدعاء منهم بأن يُنزل الله المطرء وهو 
يدخل في باب التوسّلء وله حالتان: 

الحالة الأولى: التوسّل بدعاء الأحياء» وهو مشروع» وقد جاء في السنة على 
صورتين: 

الصورة الأولى: التوسّل بدعاء النبي بيه بأن يستسقي للمسلمين» وقد جاء 
هذا في حديث الأعرابى الذي دخل على النبى ي حين أجدبت الأرضء فقال: يا 
رسولء هلك المال» وجاع العيال» فادع الله لنا. فرفع يديه ودعاء فما برح المنبر 
حتى أنزل الله المطر(”© وهذا الحديث يدل على مشروعية طلب الاستسقاء من 
النبى ية في حياته» أما بعد مماته فلا يجوز. 


(۱) أخرجه مسلم في "صحيحه" (۳ / )١5‏ برقم: (845) (كتاب صلاة الاستسقاء باب رفع 
اليدين بالدعاء في الاستسقاء). 

(۲) أخرجه البخاري في "صحيحه" (۲ / )١١‏ برقم: (4۳۳) (كتاب الجمعة» باب الاستسقاء في 
الخطبة يوم الجمعة). 


دلالت المطر على توحيد الله تعالى والمسائل المتعلقت بها | ) 


الصورة الثانية: التوسّل بدعاء الصالحين» وهو من التوسّل المشروعء 
ويكون بطلب الدعاء ممّن يُتوسّم فيه الخير والصلاح» رجاء قبول دعوتهم؛ لما 
علم عنهم من الخير والبر» كما جاء هذا من فعل عَْمَرَ يْنَ الْخَطَاب عن كان إا 


دام o 2 e‏ 2م ia al‏ كوم |4 لك ہے 7 کہ هه 
٠. 5 3‏ : »ا ° ا 
فُحِطُوا اسْتَسْقَى بالْعَبّاسٍ بْنِ عَبْدِ اْمُطَلِبٍ قَقَالَ: «اللَّهُمَ إا كتا وسل إِلَيْكَ بنا 


و س ے اباس 


قَتَسْقَينا رن وسل إِلَيْكَ بِعَمٌ ْنَا فَاسْقِنَاا. 3 hE‏ 
الحالة الثانية: التوسّل بالأموات وطلب الاستسقاء منهم. 


سواء كان التوسّل بالنبي ئي أو بغيره من الصالحين» فهو محرّم لا يجوز؛ 
لأنه شرك بالله؛ ذلك لأنهم لا يملكون جلب نفع ولا دفع ضرّء وهو من الشرك 
المنهي عنه قال تعالى: ل إتك لا شيع امود کا فاش لدُعاءَدًا ولوأ مدن £ 
[النمل: ١۸]ء‏ فإذا كانوا عاجزين عن دفع الضر وجلب الخير لأنفسهم» فمن باب 
أولى هم أعجز عن جلب الخير للآخرين» وعن دفع الضر عنهم. 


© رابعا: الصلاة 


يسن عند تأخر نزول المطر أن يُهرع المسلمون إلى الصلاة» وأن يطلبوا 
السقيا من الله» جاء في ذلك أن النبي ية خرج يستسقي فتوجّه إلى القبلة يدعو 
وحوّل رداءه» ثم صلی ركعتين جهر فيهما بالقراءة”"» بلا أذان ولا إقامة» يكبر 


)١(‏ أخرجه البخاري في "صحيحه" (۲ /۲۷) برقم: )٠١٠١(‏ (كتاب الاستسقاء» باب سؤال 
الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا). 

(۲) أخرجه البخاري في "صحيحه" (۲ / )۳١‏ برقم: )٠٠٠٠١(‏ (كتاب الاستسقاء» باب كيف حول 
النبي بي ظهره إلى الناس)» ومعنى حول رداءه؛ أي: جعل يمينه يساره أو أعلاه أسفله. 
تعليق البغا. 

(۳) أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" (7 )01١/‏ برقم: )١504(‏ (كتاب الصلاة» باب ترك 


| ١ه‏ ) مجلتة الدراسات العقديت 


في الركعة الأولى سبع تكبيرات ثم يقرأ فاتحة الكتاب» و(سبح اسم ربك 
الأعلى)» وني الركعة الثانية يكبر خمس تكبيرات ثم يقرأ فاتحة الكتاب و(هل 
أتاك حديث الخاشية)» ويرى ابن كثير أنه يشرع قراءة سورة نوح؛ لأن فيها قوله 
تعالى: + ملت اسْتَعْفِرُوا ربكم َه كات عَفَاَا £ [نوح: ١٠]؛‏ ولعل ذلك لأن 
الاستغفار أحد أنواع العبادات التي شرعت في الاستسقاء فإذا جمع مع الصلاة 
الاستغفار كان أرجى في الإجابة» ويمكن الرجوع إلى أحكامهاء وجميع ما يتعلق 
بهاء في كتب الفقه التي تناولتها بالشرح والبيان©. 


وهذه العبادات التي شرعت للاستسقاء يمكن للمسلم أن يأتي بواحدة منهاء 
ويمكن أن يأتي بها جميعًاء ولعل الجمع بين هذه العبادات أرجى في القبول والإجابة. 


المطلب الثاني 
العبادات التي تشرع عند رؤيي الستحاب الثقال 


كان النبي ية عندما يرى السحاب يتغير وجهه خوفًا أن يكون السحاب 
محم بمطر يهلك العباد. ويدمر البلاده ويحمل معه العذاب والبلاءع» وما ذاك 


الأذان والإقامة لصلاة الاستسقاء) والحديث جاء في سنن ابن ماجه» قال فيه السندي: 
"إسناده صحيح ورجاله ثقات". انظر: حاشية السندي على بن ماجه: ١(‏ / 27/15). 

)١(‏ أخرجه الحاكم في "مستدركه" ١(‏ /7””77) برقم: )١1771(‏ (كتاب الاستسقاء تقليب الرداء 
والتكبيرات والقراءة في صلاة الاستسقاء) قال فيه الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه". 

(۲) انظر: تفسير القرآن العظيم» إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي (/ 57 7). 

(۳) انظر: كتاب صلاة الاستسقاء مفهوم» وأسباب» وأنواع» وآداب» وآيات» وحِكٌء وأحكامٌ في ضوء 
الكتاب والسنة» المؤلف: د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني» مؤسسة الجريسي (ص: ۲۹). 


دلائت المطر على توحيد الله تعالى والمسائل المتعلقتّ بها 5 


إلا لآن الله عذب أقوامًا بالمطرء مثل قوم نوح» وقوم هود حين عذّبهم بالريح التي 
استبشروا بها أنها الغيث» وقد جاء في صحيح مسلم أن عَائِشَةَ روج النيئ كلل 
PE 5‏ 3 بل كيان ال ا ل 0 ر E‏ ا 
قالت: «کان رَسُولَ الله ي إذَا كان يوم الرّيح وَالعَيْم» عرف ذَلِكَ في وجه 
وَأقبل وَأَذبر. فَإذَا مَطَرَتْء سر به وَدَهَبَ عَنْهُ ذَلِكَ». قَالَتْ عَائِضَةُ: فسالته. ققَالَ: 
0 5 2 س ب ا ور رر ر کر 0 0 4 

ای فت أن يكون عا ساط على ام ورل ]راف الط و 
وني رواية أخرى: أنه كان يترك ما هو فيه حتى لو كان وقت صلاة حتى يستقبل 
المطر» فإن أمطرت دعا» وإن لم تمطر حمد الله("©. 

والمسلم مأمور باتباع هدي النبي اة بالخوف عند رؤية السحاب الذي 
يتوقع أن يكون فيه مطر حتى تمطر؛ خشية أن يكون مطرَ عقوبة وسخط من الله. 
والخوف من العبادات القلبيّة التى تزيد في إيمان العبد» ويستشعر معها الإنسان 
قدرة الله عليه» فإذا كان هذا حال النبي ية فكيف بغيره؟ ! 


المطلب الثالث 
العبادات التي تشرع عند نزول المطر 
03 أولا: الدعاء 
كان الدعاء من هدي النبى يه إذا نزل المطرء فكان يدعو الله أن يجعل 
المطر نافعًا مباركا وسّقيا رحمة» لا سقيا هدم ولا عذاب» ومن الأدعية الواردة 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه (75/1) برقم: (844) (كتاب صلاة الاستسقاء» باب التعوذ عند 
رؤية الريح والغيم). 

(0) انظر: مصنف ابن أبى شيبة في الأحاديث والاثار» عبد الله بن محمد بن أبى شيبة» مكتب 
الدراسات» والبحوث في دار الفكر (۷/ 77). 


التي يسن للمسلم الدعاء مها اقتداءً بسنة النبي اة ما يلي : 
- ع عاض ڪه: «أَن رَصُولَ الله یہ کان إذَا رَأى الْمَطَرّ قَالَ: صَيْنا 
نَافعًا)(20. 


و 


عائشة وَعََيََعتاه «أن رَسُولَ الله 6 
| ٍ و ا 0 06 
- جاء في حديث عائشة كتا «أن النبي E EE‏ 


26 -- 


فهذه الأحاديث في مجملها تد على حرص النبى ياء على الدعاء عند 
نزول المطر بأن ا وخير لا مطر عذاب. 


وإقامة الصلاة "(» فيستكثر من الدعاء. 


(۱) أخرجه البخاري في "صحيحه" (7/ ۳۲) برقم: (۱۰۳۲) (كتاب الاستسقاء» باب ما يقال إذا مطرت). 

(۲) أخرجه ابن ماجه في "سننه" (0 / )0١‏ برقم: )۳۸۹١(‏ (أبواب الدعاء» باب ما يدعو به الرجل 
إذا رأى السحاب والمطر). 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه (75/1) برقم: (844) (كتاب صلاة الاستسقاء» باب التعوذ عند 
رؤية الريح والغيم). 

(5) انظر: الزهد والورع والعبادة» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» مكتبة المنار» ٠٤١١‏ (ص: 44). 

(5) الأم» محمد بن إدريس الشافعي /١(‏ ۲۸۹). 


دلائت المطر على توحيد الله تعالى والمسائل المتعلقتّ بها ده 


© ثانيًا: التبرك بماء المطر: 


ماء المطر ماء مبارك طهورء يُسَنّ التبرك به» قال تعالى: #إ وبرلا ِنَ السا 
مه مكرك # [ق: ٩]ء‏ والماء المبارك هنا هو ماء المطرء قال ميمون بن مهران 
رحمه الله تعالى: "البركة في القرآن المطر"» لهذا جاء في السنة الحث على 
القرك ادال اول ون ا سكف ا و الله يك 
اس 5 E‏ وْبَهُ. حَنَّى أَصَابَهُ مِنَ المَطّر. فَقَلتَا: بَا رَسُولَ الله! 
يفنت ند قَالَ: لات یی عفد على" 
بركة المطرء وقد عثل النبى ية ذلك بأنه حديث عهد بريّه. قال النووي: "معنى 
اخديث غهل بز اة أ : يتكويق ره ا روماه أن المظن رة رهي قرية العهذ 
بخلق الله- تعالى- لها فيتبرك مہا ""؛ أي أنه مخلوق جديد لم تنله يد الخلق» ولم 
تمسه» فكان حريًا بالبركة» ولما يحمله المطر من الرزق والخير العميم. 
وقد كان الصحابة وضوان الله عليهم يحرصون على اتباع سنة النبي بالتبرك 
بماء المطر» فعن علي َائَدعَنَُ: آنه گان إا ری الْمَطرَ حََمَثيابَُ وجا 5 و ول 
حَدِيث عَهْدِ بِالْعَرَه و الراك N E‏ 
َيه وحرص الصحابة على فعلها من بعده. 
)١(‏ العظمة» عبد الله بن محمد المعروف بأبي الشيخ الأصبهاني» دار العاصمة» الطبعة الأولىء 
ه(://1اه؟١١).‏ 
(۲) أخرجه مسلم في "صحيحه" (۳/ )۲١‏ برقم: (۸۹۸) (كتاب صلاة الاستسقاء» باب الدعاء في 
الا ستسقاء). 


(6) أورده ابن أبي شيبة في مصنفه برقم: (۲۹۷۰۲) (كتاب الأدب: من كان يتمطر في أول مطره)» 
وقد انفرد به المصنف من هذا. الطريق. 


53 مجلت الدراسات العقديت 


المطلب الرابع 
العبادات التي تشرع إذا كثرالمطر وخيف الضرر 
مما يُشرع إذا كثر المطرء وزاد عن حدّهء وأصبح ينذر بخطر على الإنسان 
والبلاد والحيوان» أن يلجأ الناس إلى دعاء الله أن يُحْمّف عنهم نزول المطر» وأن 
يصرفه إلى بطون الأودية» بعيدًا عن المساكن والناس» جاء هذا في حديث اش 
ُن مَالِتِ ڪن أنه قَالَ: جَاءَ رَجُلْ إِلَى رَسُولٍ الله ا فَقَالَ: يا رَسُولَ اللى 
هَلَكَتِ الْمَوَاشي» وَانْقَطَعَتِ اسيل قَاذعٌ الله. قَدَعَا رَسُولُ الله اف مَمُطِرُوا مِنْ 
د د ی ميت ا و ب ف ]الله E‏ . لك اس لديل 
قا لق کک ا ربخل إلى وقول الو قله ل ا فول الل كان 
اوو 4 ر كل ا ا اق ا ا كوم سه 
البيوت» وَتقطعَتٍ السبل» وَهَلكْتٍ المَوّاشي. فقال رَسول الله 44: «اللهمّ على 
رُؤُوسٍ الْجِبَالٍ وَالْآكَام وَبُطُونِ الْأَوْدِيَة وَمنَابتِ الشّجَرٍ». فَانْجَابَتْ عَنِ الْمَدِيَة 
انْحِيّابَ الثؤب0©. وني حديث آخر أنه قال: اللّهُمَّ حَوَالَينا ولا عَلَينَ"©. 


- 
3 
2. 


من خلال ما سبق تنضح جليًا مشروعيّة الذّعاء قبل نزول المطرء وف أثناء 
ول و د saa‏ ذل على أن الدعاء ل العبادات التي 
تقوي الإيمان» وتجعل العبد على صلة بربّه» لما يظهر فيها من الانكسار 
لكا و الله وار و کاو وار ت وا و 
EN AG E e EEA‏ 
إليه» وهذا كله من العبادات القلبيّة التي يجب ألا تصرف إلا لله وحده؛ قال ابن 


)١(‏ أخرجه البخاري في "صحيحه" (۲ / ۲۹) برقم: )٠١11(‏ (كتاب الاستسقاء» باب الدعاء إذا 
تقطعت السبل من كثرة المطر). 

(۲) أخرجه البخاري في "صحيحه" (۲ / ۲۹) برقم: )٠١٠٠١(‏ (كتاب الاستسقاء» باب الاستسقاء 
على المنين): 


دلائت المطر على توحيد الله تعالى والمسائل المتعلقت بها ov ١‏ 


عبد البر: "والدعاء مخ العبادة؛ لما فيه من الإخلاص والخضوع والضراعة 
والرجاء. وذلك صريح الإيمان وال . 
كما ينبغي الإشارة إلى أن جميع العبادات المتعلقة بالمطر» التي ورد ذكرها 
قنها YY ae‏ تضرف a A NOT EE‏ 
والاعتراف بأن الله وحده هو القادر على تصريف المطر وإنزاله» يستلزم من 
لاان الاتيصرق ا من الغادة اه جل وغاا سواه كان عاد هة 
بالمطر أو غيرهاء وهذا هو التحقيق الفعلي لمعنى توحيد الألوهية. 
المبحث الثالث 
دلالة المطر على توحيد الأسماء والصفات 
وفيه تمهيد» وخمسة مطالب: 


3-3 


دمهيد 
كدان تفن فان اما واه ا عن و 
وبما يحمل الغيث من خير ورزق ورحمة للعباد» مما يوجب على المسلم 
استشعار معاني أسماء الله وصفاته التي يدل عليها المطرء وقبل بيان هذه الأسماء 
والصفات ينبغى التعريف بتوحيد الأسماء والصفات: 


6 أولاً: معنى الاسم لغة: 


يحتمل اشتقاق لفظ (الاسم) مادتين» الأولى: من السَّمُّوٌ بمعنى العلو 
م 


والرفعة والظهور» ومنه السماءٌ والسَّمَاوَة فكأن الاسم علا فصّارٌ عَلَمّا للدلالة 


.)۷١ /۳( الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار» يوسف بن عبد الله بن عبد البر‎ )١( 


0 


لی ا ا 

الأخرى و الشحة ي العلاقة علق ال وا ما ست تلك الكلمة 
بالاشم؛ لكوع علامة على اها 

الاسم كلمة تدل على معنى في نفسه غير مقترن بزمان"» أي أن الاسم ياي 
دالا على الذات» وهو يدل على معنى في نفسه دون أن يتعرض للأزمنة الثلاثة 
الماضي والحاضر والمستقبل» فإذا تعرض للزمن ودل عليه فهو فعل وليس اسمًا. 
باعتبار ما دلت عليه من المعاني"» وهى في منتهى الحسن والرفعة والعلو. 


وحاه متو وال الجا يوان بل توصي اموا ب اكات 
ع و ةا ارو هم 


والسنة*»» وهي كلها حسنی» قال تعالى: © ولل َه السا سی فادغوة يبا ودروأ 


)١(‏ انظر: مختار الصحاح» زين الدين محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي (ص: 
),٥‏ وجامع العلوم في اصطلاحات الفنون» عبد النبي بن عبد الرسول الأحمدء دار الكتب 
العلمية بيروت» الطبعة: الأولى» ١57١ه‏ (١/۸٥)؛‏ وتاج العروس من جواهر القاموس» 
محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني الزبيدي» دار الهداية (۳۸/ 700). 

(۲) انظر: موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد 
التهانوي» مكتبة لبنان» الطبعة: الأولى» ١۱۹۹م‏ (١/185)؛‏ وتاج العروس من جواهر 
القاموس» محمد مرتضى الحسيني الزبيدي (۳۸/ ٠٠)؛‏ والكليات معجم في المصطلحات 
والفروق اللغوية» أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي» مؤسسة الرسالة (ص: ۸۳). 

()انظرة ر ا د ا اسم بو ماين معي ا 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» الطبعة: الثالثة» 57١‏ ١ه‏ (ص: ۸). 

() انظر: المصدر السابق (ص: .)١7‏ 


دلائت المطر على توحيد الله تعالى والمسائل المتعلقتّ بها 5 


م لوه سم اخ ساي سح سس ص ل ١‏ ل ل و ر 3 
الین يلْجِدورت ف أسمنييء سیجرون ما كنأ يعَمَلُونَ [الأعراف: .]٠۸١‏ 

أصلها من الوصف. ا الأعاقة اللازمة ل يقال ِلْحَادِمَةِ 
وص E‏ ا تو صف ل ا وو صف الشىء: هو نعته"» دمعن ذكر 
أوصافه وبيانها. 

قال ابن تيمية: "(الصفة) مصدر وصفت الشىء أصفه وصفا وصفة» مثل: 
وَعَدَ وعدا وعدة» ووَّرَنَ وزْنَا وزنة» وهم يطلقون اسم المصدر على المفعول كما 
يسمون المخلوق خلقاء ويقولون: درهم ضرب الأمير» فإذا وصف الموصوف 
بأنه وسع كل شيء رحمة وعلمًا: سمي المعنى الذي وصف به بهذا الكلام صفة» 
فيقال للرحمة والعلم والقدرة: صفة بهذا الاعتبار» هذا حقيقة الآمر "". 


© رابعا: معنى الصفة اصطلاحا: 


هى: "ما قام بالذات مما يميزها عن غيرها من أمور ذاتية أو معنوية أو فعلية "0». 


(۱) انظر: معجم مقاييس اللغة» أحمد بن فارس القزويني الرازي» دار الفکر» ۳۹۹٠ه‏ 
(0/ ١٠١)؛‏ ومجمل اللغة لابن فارس» أحمد بن فارس القزويني الرازي (ص: ۹۲۷). 

(؟) العين» الخليل بن أحمد الفراهيدي (۷/ .)١١١‏ ۰ 

(۳) مجموع الفتاوى» دار الوفاءء الطبعة: الثالثة» ١575‏ ه (7/ 5٠‏ *) 

(:) معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات» محمد بن خليفة التميمي» أضواء 
السلف» الطبعة: الأولى. 519١ه‏ (ص: ١")؛‏ والصفات الإلهية: تعريفهاء أقسامهاء محمد 
بن خليفة بن علي التميمي» أضواء السلف. الطبعة: الأولى» 577١اه‏ (ص: .)١7‏ 


7 مجلت الدراسات العقديت 


وهي كلها صفات كمال وعظمة لا نقص فيها بوجه من الوجوه» دل على ذلك 
الكتاب والسنة والعقل والفطرة. 

وصفاته تعالى كلها توقيفية لا مجال للعقل فيهاء فلا نثبت لله تعالى من 
الصفات إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته» قال تعالى: # وله لْمَتَلُ الَأ في 
لسوت وأًلأرض وَهْوَالْعَرِيرُ اكيم * [الروم: ۲۷]ء قال البغوي في بيان معنى المثل 
الأعلى: "قيل: جميع صفات الجلال والكمال". 


© خامسسا: معنى توحيد الأسماء والصفات شرعا: 

عرف ابن تيمية توحيد الأسماء والصفات بأنه: "وصف الله تعالى بما وصف 
به نفسه» وبما وصفته به رسله نفا وإثباناء يبت لله ما أثبته لنفسه. ويُنفى عنه ما 
نفاه عن نفسه» إثبات من غير تكييف ولا تمثيل» ومن غير تحريف ولا تعطيل» 
ونفي ما نفاه عن نفسه من غير إلحاد, لا في أسماته ولا في آياته"0©. 

ولهذا فإنه يجب على المسلم أن يعتقد أن لله عَرَهِجَلَ أسماءً سمى بها نفسه. 
وصفاتٍ وصف بها نفسه» وأنها كلها حسنى» وهي على ظاهرهاء وأن الله جل في 
علاه بعث رسله بإثبات مفصّلء ونفي مجملء فأثبتوا له الصفات على وجه 
التفصيل» كما جاءت في كتاب الله وعلى لسان رسوله الله» ونفوا عنه ما لا يصلح 


() انظر: القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى» محمد بن صالح بن محمد العثيمين 
(ص: ۲۸). 

(۲) انظر: معالم التنزيل في تفسير القرآن» الحسين بن مسعود البغوي (0/ .)٠١‏ 

(۳) التدمرية» تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع» أحمد بن 
عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله ابن تيمية الحراني» مكتبة العبيكان - الرياض» الطبعة: 
السادسة ١571١1ه(ص:7).‏ 
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له من التشبيه والتمثيل» على وجه الإجمال لا التفصيل'. 
وهذه طريقة السلف في توحيد الأسماء والصفات» وعلى المسلم أن يؤمن 
ہا كما جاءت في كتاب الله وسنة رسوله» من غير تحريف ولا تشبيه ولا تعطيل» 
وما ضل من ضل من الفرق إلا بإعمال عقولهم فيما لا تدركه عقولهم وأفهامهم. 
وقد جعل الله المطر شاهدًا ودليلا على كثير من أسماء الله وصفاته 
وسأكتفي بذكر بعض منها في المطالب التالية؛ لعدم القدرة على الإحاطة بها. 


المطلب الأول 
دلالي المطر على اسمي(الرحمن والرحيم) وعلى صف (الرحمي) 
المطر يحمل في طيّاته رحمة من الله لخلقه» بما يَعقَبّه من إنبات الزرع» 
وخروج الحَبٌّء وظهور الثمر» وتوفر الماء» وما يخرج من الأرض من طعام 
للماشية» فيكثر لحمها وشحمها وسمنهاء ولولا رحمة الله بمخلوقاته لهلكت 


8 ا ر ا م ہر سر ر م کم 
الدوابٌ وهلك الإنسانء قال تعالى: ٭ وَتَرَلنا من السَمَِ ماه میرک فانہت تا پو جَنتٍ 


وَحَبَ لْلَصِيدٍ £ [ق: 9]» لهذا سمّى الله المطّر رحمة؛ لما يحمل من رحمة الله 
بمخلوقاته قال تعالى: ل( تأنظز لک كر تمت أنه َي ب لأر ينك 
مَوَتبآ )# [الروم: ]٠١‏ وجاء عن النبي كَل أنه كان يقول إذا رأى المطر: «رحمة)0"©, 
وسمى نفسه بالرحمن والرحيم لأن رحمته وسعت كل شيء» والمطر أحد 
مظاهر رحمة الله بخلقه؛ ولهذا ينبغي على المسلم أن يستشعر معنى اسمي الله 
(الرحمن» والرحيم) ويتعبده بهما. 


.)۸ انظر: المصدر السابق (ص:‎ )١( 


(۲) تقدم تخريجه صفحة ٥۳‏ . 


0 


المطلب الثاني 
دلالي المطر على اسم (العليم) وعلى صفىي (العلم) 


العلم على ضربين» علم مشاع هيأ الله للعباد أسباب معرفته» والناس فيه 
متفاوتون» ما بين مقل ومُكْئ وعلم اختصّ الله به وحجبه عن خلقه» واستأثر الله 
به عنهم» وجعل مفاتيح هذا العلم بيده» قال تعالى: # وعنده مَقَاتِحُ ألْحَيبٍ لا 
يمم لاهو 4[الأنعام: 24]» وقد جاء في السنّة بيان لمفاتح الغيب التي اختص الله 
بهاء فعن التب ياء أنه قَالَ: «قاتیځ الْعَيْبِ حفس لا يلما إلا ال لله لَا يَعْلمُ ما 
للك وَلَا يَعْلَمُ ما في عَدٍ إلا الث ولا يَعلَمُ مى أي الْمَطَرٌ أَحَدٌ 
لماو زاكر مره اشر 
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: الله وََا تَدْرِي تفس باي 
لله" فجعل الله عَتجَلّ إنزال الغيث من العلم الذي اختصّ الله به» لا يعلم حقيقته حقيقته 

اه 

القول الأول: أنه لا يعلم متى ينزل الغيث الا الله فإذا أمر به ملائكته ظهر 
علم ذلك لهم ولمن يريد أن يطلعه من خلقه عليه. 

قال ابن كثير: "إنزال الغيث لا يعلمة إلا الله» ولكن إذا أمرَ به علمته 
الملائكة الموكّلون بذلك ومَنْ شاء الله من خلقه"”» فيكون العلم بالمطر 
مختصًا بالله عَرَهجَلّه ولا يعلم به أحد من خلقه إلا بعد أن يأمر الله به» فإذا أمر به 
أصبح علمّه لمن شاء من خلقه. 


)١(‏ أخرجه البخاري في "صحيحه" )١١5 / ٩(‏ برقم: (۷۳۷۹) (كتاب التوحيد» باب قول الله 
(؟) تفسير القرآن العظيم» إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي (5/ .)٠١‏ 


دلالت المطر على توحيد الله تعالى والمسائل المتعلقت بها EN‏ 


القول الثاني: أن المقصود من ذلك هو اختصاص الله بعلم نزول الغيث وقته» 
فلا يعلمه أحد'» قال قتادة: "فلا يعلم أحد متى ينزل الغيث» ليا أو نهارًا"» 
ويؤيد ذلك ما جاء في السّنَّهَ في قوله وكِ: «وَلا يَحْلَمُ مى يأتي الْمَطَرٌ أَحَدٌ إلا اين" 
وبهذا القول يكون الله عَرَّجَلٌّ مختضًا بعلم الغيث» لا يعلمه أحدٌ من خلقه. 

ويمكن الجمع بين القولين السابقين؛ بأنهما متفقان على أن الله اختص بعلم 
الغيب قبل الأمر به» وأما بعد الأمر به فقد يُطْلِع الله عليه مَن يشاء من عباده. 
ويحمل القول الثاني على أن نفي علم المخلوقين به يكون قبل الأمر به» يقاس 
على هذا أن الله عَيَجَلَ اختصّ بعلم الأرحام» فلا يعلم ما فيها إلا هوء هذا قبل 
النفخ في الروحء وأما بعد النفخ في الروح فقد يُطْلِع الله مَن يشاء عليها. 

قد يرد هنا تساؤل حول ما يصدر من الإخبار بأحوال الطقس» 1 نزول 
الأمطار مع استئثار الله بعلم نزول الغيث. 

الجواب على ذلك يكون في عدَّة نقاط: 

زلا اقسايره ول اغيان الى رو E‏ 
دراسة لحركة السحب“» وحركة الرياح» ومعرفة التضاريس» التي جرت 


)١(‏ انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ص: 
۳)؛ وشرح صحيح البخاري لابن بطال» ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد 
الملك (۳/ .)7١‏ 

(؟) انظر: فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» محمد بن علي الشوكاني» 
دار الفكر» (5/ 55 7)؛ تفسير القرآن العظيم .)"١8/57(‏ 

(۳) تقدم تخريجه صفحة 17 . 

() انظر: قواعد الجغرافيا العامة الطبيعيّة والبشريّة» جودة حسنين جودة - فتحى محمد أبو 
عيانة» دار المعرفة الجامعية (ص: ١ .)۲۸١‏ 

(5) انظر: المصدر السابق (ص: ۷١)؛‏ والجغرافيا المناخيّة والنباتيّة» عبد العزيز طريح شرف» 
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العادة أنه إذا اجتمعت هذه الأسباب فإنه يحتمل نزول المطر؛ ذلك أن الله جعل 
العوار ام واي متدرا ع قو 0 مو كيار ررض اله ولاك 
في كتابه» فقال: ‏ وَهْوَ الى سل الرِيكمَ EE a‏ ىإ اقلت 
مَحَابَائْنَا لا سقئنة شك يأر يي تن ا ا ۷ فعلماء الطقس عند 
دراستهم لهذه الأسباب يُصدرون توقعهم بنزول المطر دون الجزم بذلك. 

aS‏ نان تم E‏ رفي رين 
وقد تخطئ» ولكن لا يقطع بها ولا يجزم بذلك. 

ثالثًا: أنه لا يعلم متى ينزل المطر على وجه التأكيد إلا الله ولا يعلم كميته 
وعدد قطراته والأرض التي سيصيبها إلا الله» فدلٌ هذا على أن علم الغيث من 
العلوم التي اختَص الله بها نفسه سبحانه. 

رابعًا: ما بينته سابقًا أن علم المطر مما اختص الله به قبل الأمر به» وأما بعد 
الأمر به فعلى الرأي الراجح أنه يصبح ممكنًا لمن شاء من خلقه» لكن لا يجزم 
ويقطع به. 

المطلب الثالث 
د لالت المطر على اسم (الرزاق) وعلى صف (الرزق) 

المطر رزق من الله لعباده؛ حيث جعله أصلا لمادة الرزق وأساسًا له» على 

لاف ى كه وتوف ة رولك أن اله سما ى علوت فزن الا اسما 


دار المعرفة الجامعية» الطبعة: الحادية عشرة (ص: .)7١١‏ 


)١(‏ انظر: البراهين الإسلاميّة في رد الشبهة الفارسيّة» عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ» 
مكتبة الهداية» الطبعة: الأولى ١٠٤١ھ‏ (ص: .)١١۷‏ 
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فيخرج الرزق للإنسان والحيوان؛ لهذا سماه الله في كتابه رزقاء قال تعالى: # وی 
لتم رق وَمَا يوُعَدُوَ 4 [الذاريات: 4171 لذا وجه القرآن الكريم عباده إلى 
استشعار هذه النعمة وکر الله عليهاء والاعتراف بالفضل لله قال تعالى: 

+ تعلو ریک ESS‏ ذَوْنَ 4 [الواقعة: 47]» جاء في تفسير هذه الآية أنه كان من 
عادة الجاهليّة إذا نزل عليهم المطر قالوا مُطرنا بنجم كذاء فينسبون رزق الله لهم 
بالمطر إلى النجوم» فجاءت الآية توبيخًا لهم؛ بسبب أنهم يجعلون شكر الرزق 
الذي رزقهم الله -وهو المطر- إلى غير الله وقد سمى الله نفسه (الرزاق)؛ لأن 
رزقه يشمل جميع مخلوقاته العلوية والسفلية» فما من مخلوق إلا وهو يتقلب في 
نعمه» قال تعالى: وما من دات في الْأَرْضٍِ إِلَّاعَكَ أله رفُهَا £ [هود: 5]. 


المطلب الرابع 
دلاليٌ المطر على اسم (الخالق) وعلى صف (الخلق) 

المطر ل على صفة 0 ا لله عَييجَنَّه وقد جاء هذا في آي 
متعددة» منها قوله تعالى: 8 أَلَمْ ران أ کک E‏ بيع ف 
الْدرْضٍ ثم َر يه- ورا يما e‏ ال وقد أ 
الخالق» ومع هذا لم ينفعهم إقرارهم» قال تعالى: # ولين ا و بت 
العا ل ني كلا لوبي و اله فل اله َه پل ڪرش 1 
يَحْقِنُونَ 4 [العنكبوت: 17]. 

والمطر أحد مظاهر قدرة الله على خلق المخلوقات» وتصريفها وتدبيرها 


)١(‏ انظر: فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» محمد بن علي الشوكاني 
.)1١ 51١ /٥(‏ 


3 مجلة الدراسات العقديت 


كيف يشاء» وهو لم يزل ولا يزال على هذا الوصف العظيم'» وقد سمى نفسه 
الخالق في مواضع عديدة من كتابه» منها قوله تعالى: # هو أله ا 
َلْمُصَوْرٌ 4[الحشر: 4 1]. 
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المطلب الخامس 
دلالي المطر على اسمي (المحيي والمميت) 
وعلى صفتي (الإحياء والإماتي) 
وردت آيات كثيرة تبيّن قدرة الله عَرَيجَلَ على إحياء الأرض بعد موتهاء وقد 
جعل الله المطر أحد مظاهر قدرة الله على الإحياء والإماتة"» وقد جعله الله 


شاهدًا على كمال قدرته على بعث الموتى من قبورهم» قال تعالى: # ومن يليد 


Eat 00‏ کر ي E‏ زص 2 CS, ar‏ ر مت چڪ 2> مح رم خا 
أنك ترى الأرض خشعة فإِذَا أنزلنا عليّها الماء آرت وريت إِنَّ الى أحياها لمحى الموقة 


2ع مهد 


لَه على كل شَىَءِ َير )4 [فصلت: ۳۹]ء فهذه الآية العظيمة فيها دعوة إلى التأمل في 
خلق الله» توجب على المسلم استشعار معنى اسمي الله (المحيي والمميت). 
وفي هذا المبحث عرضت بعضًا مما تضمنته أدلة نزول المطر من أسماء الله 
وصفاته» والواجب على المسلم أن يستشعر هذه الصفات والأسماء وأن يؤدي 
حقها لله عمل من غير تكييفها أو تمثيلها بصفات المخلوقين» أو تحريف معانيها 


/ ع 5 2 مج وسم م 04 عل 
اللائقة بالله تعالى» وهو ما أشار إليه سبحانه في قوله: # ويله الأسعاء المحسى فادعوه يبا 


E 


ودروا ر نووت سملي سيجرو ما يعمو [الأعراف: .]۱۸١‏ 


)١(‏ انظر: تفسير أسماء الله الحسنى» عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله آل سعدي» الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة» (ص: .)35١‏ 
(۲) انظر: تفسير أسماء الله الحسنى» إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج» دار الثقافة العربية (ص: 05). 


دلالت المطر على توحيد الله تعالى والمسائل المتعلقت بها ES‏ 


الخائمة 


في ختام هذا البحث أرى أنه من المناسب ذكر أهمٌ النتائج التي توصلت 
إليهاء وهي تتمثل فيما يلي: 

١-أن‏ المطر دليل وشاهد على ربوبيّة الله» وهذا يستلزم إثبات لوهيته» أنه 
المستحق للعبادة وحدّه دون سواه. 

؟-أن المطر خلقٌ من خلق الله» وهو من أفعاله الخاصّة به» لا يشاركه في 
غيره. 

#دآان ا فى زنوال اللمطو: 

٤‏ -الاستدلال على البعث بقدرة الله على إنزال المطر وإحياء الأرض بعد 
موتها. 

-أن الحكم على نسبة المطر إلى غير الله تختلف بحسب اللفظ والاعتقاد. 


فإذا تسب المطر إلى غير الله معتقدًا أن غيره قادر على خلق المطرء فهو كافرٌ كفرًا 
E‏ لايع لمكن إلى اللسا ب E‏ خالق لشي 


والمسبب وإنما نسبه إليها على آنا علامة على نزول المطر -لكن في نسبته إيهام 
فهو مؤاخذ على اللفظ- فهذا محرّمٌ لا يجوز وإذا نسبها إلى وقت اعتاده الناس 
معتقدًا أن المطر من خلق الله جاز ذلك. 

5-أن نسبة المطر إلى النجوم كفرٌء فإذا اعتقد أنها تخلق المطر فهو كفر 
مخرج من الوِلّة وإذا لم يعتقد أنها تخلق المطر فهو كفر نعمةٍ لا يخرج من الولَة. 


۸ مجلة الدراسات العقديت 


۷-أن الاستمطار بالمعنى المعاصر يُطلق على فعل الطائرات» من خلال 
محاولة التأثير في السحب» ويختلف حكمه بحسب ما يعتقده الإنسان. 


۸-آن الاستمطار بالطائرات وسيلة تخضع لمشيئة الله» يجوز استخدامهاء 
لكن لا يجوز نسبة المطر إليها. 

٠-أن‏ الله شرّع عبادات تتعلّق بالمطر» لا يجوز أن تصرف لغير الله. 

١-أن‏ الاستسقاء لا يقتصر على الصلاة فقط؛ بل يُشرع كذلك الدعاء 
والاستغفار والصدقة والصلاة. 

5 -أن الذتوب سنب من .أسباب حمسن المطر:والطاعات سبب من أسياف 
نزول المطر. 

١-أنه‏ يُشرع الخوف عند رؤية السحاب المحمّل بالمطر» خشية أن 
يكون عدانا. 

65-أن الدعاء من العبادات التي تشرع عند نزول المطر. 

١-من‏ السنة البرك بماء المطر عند أول نزول له» وحسر الثوب 
والتعرّض له. 

١١‏ -أن الدعاء مشروع عند كثرة نزول المطر والخوف من الضرر. 

-أن المطر دال وشاهد على بعض صفات الله مثل صفة الرحمة والعلم 
والرزق والخلق والإحياء والإماتة. 


49-أن علم المطر مما اختص الله به نفسه سبحانه» فاذا أمر بالمطر جعل 
علمه متاحًا لمن أراد من خلقه. 


دلالت المطر على توحيد الله تعالى والمسائل المتعلقت بها | 4< ) 


في نباية البحث أوصى بما يلى استكمالًا للفائدة: 

- بحث دلالة المطر في بقية مسائل الاعتقاد مرتبة على أركان لإيمان. 

- بحث بقية الظواهر الكونية كالرياح والزلازل وغيرها مرتبة على أركان 
الإيمان. 

في الختام يبقى هذا العمل عملا بشريًا معرضًا للنقص والخطأء فإن أصبت 
فبتوفيق الله وتسديده» وإن أخطأت فأستغفر الله وأتوب إليه» قل اللهم على 


وآخر دعوانا أن الحمد الله ربٌ العالمين. 
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7 مجلت الدراسات العقديت 


المراجع 

١‏ - القرآن الكريم. 

۲ الإحسان ف تقريب صحيح ابن حبان» محمد بن حبان» مؤسسة 
الرسالة» الطبعة: ١‏ الثانية» ١5٠8‏ ه. 

۳- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه 
الموطأ من معاني الرأي والآثار» يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري القرطبى» 
دار قتيبة» الطبعة: الأولى 5١5‏ ١ه.‏ 

5- الام الامام ابي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي» دار الفكر الطبعة 
الاولى ٠٠5١ه.‏ 

4- البراهين الإسلامية في رد الشبهة الفارسية» عبد اللطيف بن عبد الرحمن 
آل الشيخ» مكتبة الهداية» الطبعة: الأولى ١٠55١ه.‏ 
الكتب العلمية» الطبعة: الأولى "01 5١ه.‏ 
والشرع» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله 
بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني» مكتبة العبيكان» الطبعة: السادسة 
rvi AE]‏ 

۸- التمهيد لما في الموطاً من المعاني والأسانيد» يوسف بن عبد الله ابن عبد 
البر» وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغربء عام النشر: ١7/17‏ 


ه. 


دلالت المطر على توحيد الله تعالى والمسائل المتعلقة بها | 


ابن كثير» الطبعة الثالثة, ١١٤١ه.‏ 


الجامعية» الطبعة: الحادية عشرة. 

-١‏ الدعاء للطبراني» سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني» دار 
الكتب العلمية» الطبعة: الأولى» .١5١1‏ 

5- الزهد والورع والعبادة» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» مكتبة المنار, 
/ا٠ة١اه.‏ 

- السلسلة الضعيفة» محمد ناصر الدين الألبان» مكتبة المعارف‎ -١1 
الرياض.‎ 

4- السئن الكبرىء أحمد بن شعيب بن على الخراسان» النسائى» مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الأولى. ١57١‏ ه. 

06- السنن الكبرى» أحمد بن الحسين بن علي» أبو بكر البيهقي» دار 
الكتب العلمية» الطبعة الثالثة, 5 ١557‏ ه. 

57- الصفات الإلهية تعريفهاء أقسامهاء محمد بن خليفة بن على التميمى» 
أضواء السلف. الطبعة الأولى» 577١ه.‏ 


۷- العظمة» عبد الله بن محمد المعروف بأبي الشيخ الأصبهاني» دار 
العاصمة. الطبعة الأولى» .١5٠/‏ 


4- العين» الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصريء دار 


ف مجلن الدراسات العقديت 


ومكتبة الهلال. 

49- الفوائد» تمام بن محمد الرازي أبو القاسم» مكتبة الرشد. 7١5١اه‏ 
الرياض. 

-٠‏ القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى» محمد بن صالح بن 
محمد العثيمين» الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» الطبعة: الثالثة» 
۱ ھ/ ١٠آم.‏ 


الحسينى القريمى الكفوي» أبو البقاء الحنفى» مؤسسة الرسالة - بيروت. 


5- المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله ياف 
مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» دار إحياء التراث العربي. 


6- المصنفء أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» المجلس العلمي 
والمكتب الإسلامى الطبعة: الثانية» 517 .١‏ 


5- المصنف لابن أبى شيبة» أبو بكر بن أبى شيبة» دار القبلة -السعودية» 
مؤسسة علوم القرآن -سورياء الطبعة: الأولى: ۱٤۲۷‏ ه-5١٠5م.‏ 


7 - المغنى لابن قدامة» موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسى» 


دلالت المطر على توحيد الله تعالى والمسائل المتعلقت بها | 


مكتبة القاهرة» ۳۸۸١ه.‏ 

8- المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام» د. جواد علي» دار الساقي» 
الطبعة: الرابعة ١١٤١ه.‏ 

۹- الموسوعة العربية العالمية» من دائرة المعارف العالمية 77/0114 
.Book International‏ 

-“٠‏ الموطأء مالك بن أنس المدنى» مؤسسة زايد بن سلطان آل نيان 
للأعمال الخيرية والإنسانية -أبو ظبى -الإمارات» الطبعة: الأولى 575١ه‏ - 
٠.‏ م 

3١‏ - المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» يحيى بن شرف النووي» دار 
إحياء التراث العربى» الطبعة الثانية» ٠١۹۲‏ . 

۲ تاج العروس من جواهر القاموس» محمد مرتضى الحسيني الزبيدي» 
الناشر دار الهداية. 

۳- تفسير أسماء الله الحسنى» إبراهيم بن السري بن سهل» أبو إسحاق 

-٤‏ تفسير أسماء الله الحسنى» عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر 
بن حمد آل سعدي» الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» الطبعة: العدد ١١٠١ء‏ 
السنة ۳۳ -571اه. 


0 تفسير القرآن العظيم» إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري 
الدمشقي» دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة: الثانية ۲۰٤۱ھ‏ -۱۹۹۹ م. 


V٤‏ مجلت الدراسات العقديت 


-١‏ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على 
العسد» سليمان بن عبد اللّه بن محمد بن عبد الوهاب» المكتب الاسلامى. 


۰ 


بيروت» دمشق» الطبعة: الآولی» 577 ١ه/‏ ۲٠٠۲م.‏ 


۷ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي» مؤسسة الرسالةء الطبعة: الأولى ١57١ه.‏ 

۸- جامع البيان عن تأويل آي القرآن» محمد بن جرير الطبري» دار هجر 
الطبعة: الآولی» ١577‏ ه. 

9- جامع العلوم في اصطلاحات الفنون» عبد النبي بن عبد الرسول 
الأحمد نكري» دار الكتب العلمية-لبنان» الطبعة: الآولی» ١57١ه-١٠٠٠5م.‏ 

€۰ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» أبو نعيم أحمد بن عبد الله 
الصبهان» دار الفکر» 195١ه.‏ 

-١‏ سنن ابن ماجه» ابن ماجه أبو عبد الله محمد القزويني» دار الفكر» دار 
الرسالة العالمية» الطبعة: الأولى 57١‏ ١ه‏ -9١٠5م.‏ 

7- شرح صحيح البخاري لابن بطال» ابن بطال أبو الحسن علي بن 
خلف» مكتبة الرشدء الطبعة: الثانية» 5717 ١ه.‏ 

£۳ - شرح العقيدة الواسطية» محمد بن صالح بن محمد العثيمين» دار ابن 
الجوزي للنشر والتوزيع» المملكة العربية السعودية» الطبعة: السادسة» ١57١ه.‏ 


-٤‏ شعب الإيمان» أحمد بن الحسين ايو بكر البيهقي» مكتبة الرشد» 
الطبعة: الأولى. 577١ه.‏ 


دلالت المطر على توحيد الله تعالى والمسائل المتعلقت بها vo‏ 


الإسلامى-بيروت. 

٤‏ - عقيدة التوحيد في القرآن الكريم محمد أحمد محمد عبد القادر خليل 
ملکاوي» مكتبة دار الزمان» الطبعة: الأولى» ۱٤۰٥‏ ه -1980١م.‏ 
العسقلاني» دار المعرفة .٠١۷۹‏ 

۸- فتح الباري لابن رجب» زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن البغدادي 
القنهين ابن وجب عازابن الحوزي ال اا اى 
على الشوكاني» دار الفكر. 

06- قواعد الجغرافيا العامة الطبيعية والبشرية» جودة حسنين جودة -فتحى 


محمد أبو عيانة» دار المعرفة الجامعية. 


-١‏ لسان العرب» محمد بن مكرم بن على» أبو الفضل» جمال الدين ابن 
منظور» دار صادر» الطبعة: الثالثة 5 ١51١‏ ه. 


۲- مجمل اللغة لابن فارس» أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي» 
مؤسسة الرسالة - بيروت, الطبعة: الثانية» 5٠5‏ ١ه‏ -1985١م.‏ 


۳- مجموع الفتاوى» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام ابن تيمية» دار الوفاء» الطبعة: الثالثة» N 0/٦‏ 


4- مختار الصحاح» زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد 


7 مجلت الدراسات العقديت 


القادر الحنفى الرازي» المكتبة العصرية -الدار النموذجية» بيروت - صيداء 
الطبعة: الخامسة» ١57١1ه-19494م.‏ 


6- معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول» حافظ بن أحمد 
بن علي الحكميء دار ابن القيم - الدمام» الطبعة: الأولى» ١٠5١ه-19940١م.‏ 

7- معالم التنزيل في تفسير القرآن» الحسين بن مسعود البغوي» دار طيبة 
للنشر والتوزيع» الطبعة: الرابعة» ۱٤۱۷‏ ه -/1191 م. 

0۷ - معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات» محمد بن 
خليفة التميمى» أضواء السلف» الرياض» المملكة العربية السعودية» الطبعة: 
الأولى 519١اه/‏ 1999م. 

- معجم مقاييس اللغة» أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي» أبو 
الحسين (المتوفى: ۳۹۰ه)» دار الفكرء 1149ه -191/4م. 
الأولى -1995١م.‏ 


-٠‏ نيل الأوطار» محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني» دار 
الحديث» مصرء الطبعة: الأولى. ۱۳٤۱ھ‏ -1997م. 
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دلالت المطر على توحيد الله تعالى والمسائل المتعلقت بها 7 ) 


المقدّمة O‏ 0 
التمهيد التعريف بمفردات البحث (دلالة المطر على توحيد الله) 0 
المسألة الأولى: بيان معنى دلالة اد نع الماح ا الف 
المسألة الثانية: بيان معنى المطر E‏ 

الخسالة الثالثة: ان معن التو يد LES aes‏ 
المبحث الأول: دلالة المطر على توحيد الربوبية او 
تنهال 1 1 1 ا 

المطلب الأول: المطر شاهد على ربوبيّة الله لا 
أولاً: دلالة المطر على الخلق والملك والتديير 0 

اا سد لال عن الط لخت بعد المزت ES‏ ا 

المطلب الثاني: حكم نسبة المطر إلى غير الله متها اا اا 
المسألة الأولى: أقسام نسبة المطر إلى غير الله عََجَلّ RAE‏ 

المسألة الثانية: صور من نسبة المطر إلى غير الله Eee‏ 

المبحث الثاني: دلالة المطر على توحيد الألوهيّة و ا 
هل ST aN ORSA Saa‏ 100 
المطلب الأول: العبادات التي تشرع قبل نزول المطر 0 
أولا: الصدقة E aS SASSER‏ 


۷۸ مجلت الدراسات العقديت 


ثالثاً: الدعاء ATONE‏ 
رابعًا: الصلاة ONS TO OT‏ 
المطلب الثاني: العبادات التي تشرع عند رؤية السحاب الثقال IE‏ 
المطلب الثالث: العبادات التي تشرع عند نزول المطر ae‏ 
أو لالتعا See a‏ 
ثانا : الترك بماء المطر OO EDC I ERS‏ 
المطلب الرابع: العبادات التي تشرع إذا كثر المطر وخيف الضرر 010000 
المبحث الثالث: دلالة المطر على توحيد الأسماء والصفات مون ما 2 
نهل ONS LS‏ 
المطلب الأول: دلالة المطر على اسمي (الرحمن والرحيم) وعلى 
صفة (الرحمة) ا ب اا ا eae‏ 
الطب الغا +«دلالة ابطر على اشع (الحليه) وعلى هة (الخلم) ر 
المطلب الثالث: دلالة المطر على اسم (الرزاق) وعلى صفة (الرزق) ....... 74 
المطلب الرابع: دلالة المطر على اسم (الخالق) وعلى صفة (الخلق) ........ 70 
المظلت الحاس:"دلآلة'المطر على اسم (الشنحيي والممييت) 
وعلى صفتي (الإحياء والإماتة) 101111111111102 
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